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ليا المَلووْالكَفِيكة اماه الاريعوقت 


ائر هر ١ك‏ 


الى صديقى > الاسعاذ فريد فامحان »© هدير التسجيل 
ف الامعة الأمر كنةة تقديراً لخدماته الصامتعة >» وتعبيرا 


عن حبي له 


انب فرعا 


- 


مقدلمة 


كنا في ايام الشتاء اذا هبت عاصفة ثلحية ننقطع عن الذهاب الى مدرسة 
القرية الباردة » فكانت الامهات ترسلنا الى عليّة امرأة عجوز لتقص علمنا 
الاقاصيص ونحن جاوس على جاود العم امام الموفد . كانت جارتنا العحوز» 
واممها هّلون » قصاصة فتّانة تسحرنا باخمارها العحسية واقاصصها الفريدة. 
كانت تعرف قصص الف لملة ولملة » وقصة الزناني خليفة » وسيرة عنثرة » 
وكانت 'تحسن سردها. 

ومن القصص التي كانت تستولي على مشاعرنا » نحن الصغار » وتستأنئف 
الى قاوبنا قصة عن ملكين احدهما في مصر والآخر في اشور . كان هذان 
الملكان يتقارعان في الأحاجي وفي مختلف انواع التعجيز وضروب التحدةي. 
وكنا نظهر اسْد” الجاسة لوزير ملك اسُور » احمقار الحكيم » الذي كان 
بحل الاحاجي » ويحسن الاجابة » ويتقبل التحدتي ويخرج دوماً 10 
ظافراً . 

ومن الامور التي علقت في ذهني طويلا خبر بناء قصر عظيم بين السماء 
والارض . عندما ممع فرعون مصر بالاساعة التي تقول ان احيقار قد مات» 
ارسل الى ملك اسُور ان يبنى له قصراً معلّقاً بين السماء والارض » واذا 
عير تعن لقنا ذا" العدل. فاه يتحيد مدقم تقرا: بولاف أكون عناة: اثلاث 
سنوات » واذا افلح فان فرعون مصر يتعهد بان يدفع الى اسُور خراج 
مصر مدة ثلاث سئنوات . فعهد ملك أسُور باللمهمة الى وزيره احيقار الحكم 
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الذي احضر فرخ نسر وتعهده بالتربية الى ان كبر وبلغ من القوة مبلغاً 
كله من حمل ولدين على طر في جتاحيه . وعندما ذهب الى مهر اطلق 
النسر وعليه الولدان . ثم ان الولدئن اخذا بصرخان بالعال على الارض : 
ارفعوا الينا ادوات اليناء فائئا على استعداد لمناء فصر لفرعو نكم : وهكذدا 
بح ملك اسور الحولة » وفرحنا نحن الصغار لانتصار يطلنا احمقار ٠.‏ 


وكل 'التثوقة واهد < نقى تاسذاً في جامعة المانية ادرس على المستشرق 
الغبير اكزقيق الازاعة-والمرية اطتوية وق اكوم مغل طننا ريد 
نسخ فوتوغرافية لاوراق من البردي عليها كتابة آزرامية وجدت في جزيرة 
الفيلة في جنوبي مصر وقال : احب ان اقرأ مغك قصة احبقار ! وما ان 
معت كلة احيقار حتى عدت بالذ كرى الى ايام العحوز هاون ! اذركف 
قصة هنّلون قديمة تعود الى قرون قبل الملاد . من اخبرها هذه القصة 9 
كف تحدترت هذه القصة من بلاد اشور الى الشعوب الآرامية فالمسيحية 
الى هّلون ؟ من هنا كانت عنايتي ببذه القصة التي ادهشتني طفلا واستأثرت 
يفضولي رجلا . 

عثل احمقار الرجل الحكم الذي نحسن المشورة ويصوغ المحكية في 
فول هوجز بليغ . واحمقار واضع الامثال » و كثير من امثاله لا يزال 
حا سائعاً على السنة الناس حتى يومنا هذا. ويتردد ذكر احيقار في كثير 
من الآداب العالمية وفي كثير من الكتب المقدسة و كتب الابوكريفيا . فقد 
ورد ذكر اسمه في سفر طوبيا » ولاقواله وحكيه شْبه كيير بالادب 
الحكمي في سفر الامثال وسفر الجامعة ويشوع بن سيراش . واذا 'ذاكرت 
خرافات اسوب ذكر معها احيقار. وقد ورد اسمه في الادب الاغريقي 
الكلاسبى : ديقريطس وثيوفراست وسترابو . وفي العهد الجديد امثال 
وح تشبه امثال احيقار المحكم . فلا غرابة اذا استأثرت قصة احمقار 
بكثير من الاهتام والبحث التاريخي . 

ونحن اذا القينا نظرة سربعة على ما كتب عن أحيقار من كتب 
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ومقالات وتعليقات لوجدنا مكتبية ضخمة كتدت مختلف اللغات الاورسة . 
اما في مكتيتنا العريية » اذا استثنينا النص الذي نششره الاب الصالحاني في 
كتابه و#طوعة معنده0 نكاد لا نحد يحئأ حول هذه القصة . وهذا امر 
بؤسف له » اذ لا يجوز ان تحرام المكتة العر بية من سفر يوضيح تاريخ 
هذه القصة الطريفة . ولذا اخذنا على انفسنا ان تعراف القارىء العرلي اليهاء 
لاسما القارىء اللبنافي الذي ممعها صغيراً يي سمعتها انا في علّية هلون . 

قد لا نستطيع ان نضيف شيئاً تاريخياً جديداً الى ما سبقنا اليه كثيرون 
من المستشرقين . ولكننا سنبين ناحيتين لم يوفهها الباحثون حقها من التوضيح 
والاسهاب : اولاً » شوع اقوال احيقار في امثالنا وحكمنا العامية ؛ 
وثانياً » احيقار في الادب العبري القديم . فائنا قد وجدنا امثالاً حكثيرة 
واقوالاً حكمية عديدة لا تزال حية شائعة في لبئان » وفي اقطار عرسة 
اخرى » تتفق لفظاً ومعنى” مع ما يعزى الى احيقار الحكيم . وسنشير اليها 
في الهوامش'“ . ولذا نطلب الى القارىء الكريم ان يولي المهوامش بعض 
عنايته » لان قبمة اللبحث »2 ان كان هذا البحث من قيمة » هي في هذه 
المقابلات والاثارات الى ما لا بزال حياً شائعاً . 

ولسنا ندّعي اننا اول من لاحظ الشبه الشديد بين 2 احيقار وامثاله 
وبين الادب الحكمي التعليمي عند العبران » لاا سيا في سفر الامثال وسفر 
الجامعة وبعض كتب الابوكريفيا واخص بالذكر منها سفر طوبيا وسفر 
لشوع بن سير اسم . فقد اسار الى ذلك كثيرون من درسوا اححقار . أما 
نحن فقد حاولنا ان نحد مقابلا لحكل قرول من اقوال احيقار في اسفار 
التوزاة واتهان الاو يفاوق بعش امال الال والرمائن > وقد وفنا 


)١(‏ انس فريحة : الامثال العامية الابنانية» في حادين . من منشورات الجامعة الامير كية في 
ببروت ؛ حونية سومه١ ‏ وعندما نشير في هذا المؤلف الى « المثل العامي > اق «القول العا مي » 
غاننا نشير الى هذا المؤاف . وهو مرتب غلى حروف الحجاء يهل على القارىء ايا الخل 
المشار الية : 
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الى ايجحاد عدد كير من 2 احمقار تتفق مع تعالسيها وامثالها . ونقول. 
بكل احتشام اننا قد اضفنا عدداً لم يسبقنا اليه احد ممن عنوا بدراسة احبقار. 

كذلك خصصنا فصلا كاملا لمقابة لقهان » يا يبدو في الادب العربي » 
(لا في القرآن الكري ) باحبقار . وقد اسار غيرنا الى ان هنالك سبباً بين 
لقهان الوارد ذ كره في القرآن الكعريم » واحمقار الاسُوري . غير اننا حاولنا 
ان لمجمع عدداً كبيراً من اقوال لتهان الحكيمة المبثوثة في الادب العربي 
وان نقابلها باقوال احيقار . 

تعن بالقصة هي وردت ق الآداب غير السامسة : الارمشية والسلاقية 

والاغريقية وذلك هنا هذه اللغات » بل حصرنا همنا في النصين السريافي 
والعر بي . ولكى يي . لستطيع القارىء الكريم ان نسابرنا ف ملاحظاتنا التارضخة 
والادسة والفبلولوجية عن القصة وقدميتها وانتشارها واثرها في غيرها من. 
الآداب الدينية » ارتأينا ‏ خلافاً لما هو متبع ف التأليف من تقدم الدراسة 
على النصوص ل ان نصدار هذا المؤلف بنشسر مادج للقصة ا وردت ف 
الآرامية ا مكتوبة على البردي » ثم بنشر نصين عثلان القصة في طورها المتأخر: 

( النص السرياني وت رحمته الحر فية الى العر بيه 

)١‏ انص الف لية ولية 

اولآ» ليطلع القارىء على القصة بجملتها ؛ ثافياً » لستطبع مسايرتنا في 
محثنا القصة . 

ولا يتبادرن الى الاذهان ان النصين السريافي والعربي يثلان القصة في 
طورها الاول © بل الامر على نقيص هذاء: انها عثلان القصة ف طورها 
الاخير اي بعد ان اضاف الها القاصون مااضافوه » وبعد ان عدلوا فيها 
ما عدلوه يي تأتي القصة منسجمة مع العقائد المسبححة » لانها وثنية في 

وارفع الشكر الى الجامعة الاميركية في بيروت » لاسا الى للنة 
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النشر » وعلى رأسها الدكتور نقولا زيادة لتكر'مها بدفع نفقات طبع هذا 
الكتاب . واتقدام بالشكر الى الاب الحترم هنري فلش من جامعة القديس. 
يوسف في بيروت »2 والى الزملين الكريين الدكتور نيه امين فارس 
والدكتور دمتري برامى لتكر”معا بمراجعة هذا الحكتاب قبل الشروع 
بطبعه » وللملاحظات الكثيرة القسّمة التي ابدوها لي . ومن الطبيعي » ان 
ختلف الناس في التقدير والاستنتاج . ولكن كان هنالك اجماع على ان خبر 
احيقار يحب ان يحظى بدراسة عربية . وها هي دراستنا نقدمها للقارىء 
العرلي مد ركين مسئقاً ان الكبال لله وحده » وان العلم البقين عنده . 


اس ف ركم 


النص الآرامي 
التعن القوياف 


النص العربيه 
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لوحة غ4 وتبدٌ: رفت الرمل وحملت الملح فلم اجد اثقل ... 





لوحة .٠ه‏ وتبدأ : لا تري العربي (البدوي) البحر والصيداوي الصحراء لان عملهها مختاف 


» ١  راقيحا‎ « 
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لعن الارني 


الذي وحد مكتوباً على ووق المردي في جزيرة الفيلة 


كان من جلة الاشياء الار كيولوجية التي عثرت عليها البعثة 
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الالمانية )١5١8_ ١505(‏ الى جزيرة الفيلة » من اعمال مصر 
الجنوبية » اوراق بردية وجد على بعضها قصة احيقار . ويظهر انه 


كان في جزيرة الفيلة مستعمره مبودية لغمها العامية الآرافية 7غ 
وقد نشر الاستاذ ساخو هذه الاوراق مصورة تصويراً فونوغرافيا 
في بجادين ”". وقصة احيقار تقع بين اللوحة رمٌ ٠؛‏ واللوحة رمٌّ ٠ه‏ 


)١(‏ عاشت هذه اطالية اليهبودية في مصر زمن الدولة الفارسية . ومعلوم 
ان الدولة الفارسية اتخذت اللغة الآرامية لغة رسمية في جميع انحاء المملكة . 
و معلوم ايضاً ان الهود في فترة من تاريخهم اتخذوا الآرامية لغة الكلام» 
فقد جاء في سفر الملوك الثاني م١‏ : 55 «١‏ فقال ... كلم عبيدك بالآرامي 
لاننا نفهيه » ولا تكلمنا باليبودي » . وكان هود فلسطين زمن المسيح 
يتكداون طحة آزامية . 

)0( نشرها وثرحمها وعلق علمها : نالقطء 52 21250 تلظ 


-6 01162 صعطه1:035 تعس كته 052112 1120 كتاطتزصد2 عطن215 مدعف 
ج21طاعط ,رعستاخصة طمعاظ عدج عتصمام]آ 


ويحد القارىء قصة أحيقار في ص 1١110‏ --«ام١‏ 
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ص ١57‏ 188 . اما زمن كتابة هذه القصة على اوراق البردي 
في جزيرة الفيلة فيعود الى عهد المملكة الايرانية في حم داريوس 
واحشويرش »> اي في القرن الخامس قبل الميلاد . يقدر ساخو ان 
زمن كتابتها يقع بين .5ه 450 ق. م. 

والنص كا يشاهده القارئ في الغاذج التي نشرناها ”'" في هذا 
المؤلف مشوه. وقد عانينا ما عانيناه في قراءة بعض هذه الاوراق 
مع استاذنا المرحوم انو لان . وبا ان غايتنا نشر القصة كا تباورت 
في طورها الاخير في الادب السريانى _ ومن السريانية انتقلت الى 
العربية وبقيت حية في الادب الشعبي - فقد ارتأينا الا ننشر 
النص" الآزامي بل ستكتفي بذكر ملخص للقصة وبذ كر بعض 
التعاليم . 

يظهر ان القصة القديمة » ما وردت في الآرامية » تختلف في 
نواح كثيرة عن نصوص القصة في العصور المتأخرة . فان قصة 
احيقار في الآرامية تقتصر على هيكل القصة ها فيها من تعاليم 
وعظات وامثال يلقيها احيقار على ابنه ( او ابن اخعه الذي تناه ) . 
ويظهر ان المقصود من القصة بجملتها تدوين هذه المكم التي يسميها 

)١(‏ لقد اخترنا للقارىء الكريم ؛ لوحات من ججموع ١١‏ » وهذه في 


نظرنا تححفي لتعطي القارىء صورة عز: ادن الذي ل عليه قصة 
احمقار وعن النتقص اليادي ف النصوص 


٠ 


صاحب القصة الآرَامية « امثالا» ”" . وتمْع الامثال والمكم قديم 
العهد» فقد وجدت مثل هذه الجموعات في ادب التوراة» وفي 
الآداب التي سبقت جمع اسفار التوراة . وقد يكون الغرض 
الثاؤي من قصة احيقار تدوين الامثال والمكم الشائعة في القرن 
السادس والخامس ق.م. اما اخبار النساء الستين ومقصوراتهن 
الستين »© والتحدي والتعجيز » وبناء قصر في الحواء » والرسائل 
المزورة التي يبعث بها ادان الى ملك مصر والى ملك الفرس 
وعيلام فلا وجود لما في النص الآرامي . كذلك العنصر الاسطوري 
والحرافي » والعنصر الاسرائيلي » جميعها مفقودة » وعلى نقيض هذا 
يبدو فيها العنصر الوثني الاشوري على 1كل. اذ معلوم ان القصة 
تغيرت على ثمر الزمن »> ففي العصور اليبودية والمسيحية اضيف 
اليبا امور تجعل منبا قصة دينية اخلاقية تعليمية . حاول القصاصون 
في العصور التالية طمس معالم الوثنية في القصة > لانبها في اصلها 
قصة اشورية كا سنبين ذلك في حينه . وعندما يكون النص نصاً 
غير ديني يشعر القاصُ بحرية فيحذف ويضيف ويعدل 6 يشاء له 


)١(‏ تطلق لفظة « مثل » في اللغات السامية عامة » بما في ذلك اللغة 
العربة » على الحكمة المصوغة في حملة قصيرة » مثل « من حفر حفرة لاخه 
وقع فيها » وعلى القصة القرافية ذات المفزى الخلقي . وفي قصة احيقار 
عده كير من هذه الخرافات ( ع و3616 ) التى تدور حول اليوانات 
والا شار سما متاق خوانات اموت وق الكراناه الى تعر أن 


لقان الحكيم . 


"١ 
الموى > بينا اذا كان النص نصاً دينياً فان القاص او الناسخ‎ 
. و عر‎  بعبعا‎ 
هل وضعت القصة اولا بالآرامية ام بالاشورية 9 ان المواب‎ 
عن هذا السؤال عسير . نحن نعتقد ان القصة الآرامية مقعيسة‎ 
عن رواية شفهية اشورية تدور حول رجل حكم يصوغ الامثال‎ 
ويرسل الحكم . وبعد زمن قصير تسربت القصة الى الاحكامين‎ 
بائئة الآرافية الى ضيحت" لنة: المتلكة الفارشية ارضية الى “ان‎ 
وصلت الى الجالية الييودية في جزيرة الفيلة . ثم ان القصة نقلت‎ 
الى السريانية . وقد يكون ان دممقريطس »> الذي يقول عنه كلنت‎ 
الاسكندراني انه تعلم الحكمة من بابل » نقل هذه الامثال‎ 
والأساطير والرافات الى الاغريقية بشكل يعلاتئم مع العقلية‎ 
الاغريقية » ومن ثم اصبح النص الآرامي اصلا للروايات المتأخرة.‎ 


اذا اراد القارىء الكريم ان يطلع على النص الآرامي بكامله 
فاننا نحيله الى الترحمة التى قام بها شاخو » تاشر النص) > و اسمن" 
والتعليقاا ت التي نشرها 5 0 اشير "م -- 0 
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(؟) 75جصرهخ2-1وتطعءعت 21122 2عع2 تتطءعناة مع سنآ : ععاع 11310 .ط]1” 
7-9 .مم ( 1913 صتاععظ ) 

6 5 253 .م (1912 ) 111 واأوسعطمظ : تكأومدط 1102 

(؛) سعتعرووفنآ عممطئطكف :0 وووعع52 ه ع ذزهغ18115 : بندلا دأمعوصدم1 
288-10 .م و( 1909 وتعدم ) 
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اما نحن فسنلخص للقارىء بعض ما جاء فيها غير مشوّش او 
بعضّ ما جاء ناقصاً أ يمكن تقديره » وسنذكر جلة من تعاليم احيقار 
اا ات في هذا النص الآرائى » وستعطي متقايلها من 
امثالنا الشائعة » او ما يقاباها في بقار الغورا ندا ايكون 
ذلك مك . 
ملخص قصة احيقار كا وردت في اقدم نص وصلا 
النص” الآرامي : 
يظهر ان النص الآرامي لايعنى بالموادث » بل ان همه يقتصر 
على جمع الامثال والحكم . في هذا النص يتكلم احيقار ذاته 
بضمير المنكلم فيقول : انا احيقار ‏ وليس كفي النصوص المتأخرة 
حيث القاص يتكلم بضمير الغائب . يقول : 
انآ اعتقار كاتنت الملك مشعاريب وحامل اشعامة كنت 
« دن » ابن اختى وعامته المكمة وتديير الملك ليخلفنى في خدمة 
اسرحدون بعد موت انيه عار ولكن ابي أدذن قال في 
نفسة : سأء اف “ميك اشر حدورت: وسافول :له ان احيقار افسد 
اللك اع ٠‏ عندما مع اسر حدون قول نأدن ارسل وراء 
(9؟) ال 0 5 .- ٠.‏ 57 
او 0 وقال له : فنّس عن احيقار واقتله . فراح يفتش 
)01 لا بقع كاتب النص” الآرامي في الخطأ الذي وقع فيه كتاب 


القصة ف العصور التالية من جعل « مسرحدوم » ابا 00 
(؟) وهو الساف تبوممك ف المخحطوطات المتأخرة 


رذن 
عنى حتى وجدنيٍ في الكروم » ولكن > أن اعفان د رت السياف 
بغضب سنحاريب عليه في يوم من الايام وامره بقعله ») و كيف 
نتيته.من .موت عت ..بوالآت امامك نال ارد الحل + 
عبيدي فاقتلوه عوضاً عن هذا الرجل الصالح البريء . وهكذا 
خّأني السياف في بيته. 


نذكر فيا يلي بعض العبارات الكاملة والتامة المعنى الواردة 

في النص الارابي + 

(0”" انك اذا علّمت ابنك واديته ووضعت قيداً في رجله فانه 
جع ٠.‏ 

(0) لا تمنع العصا عن ابنك . ان كنت لا تستطيع ان مع 
اينك عن الشر قله ضع عنه العصأ . 

(©) يا بيني » اذا ادبتك بالعصا فان توت > ولكن اذا تركت لك 
العنان فانك لن تعيش ."ا 


01١‏ الترقم من عندنا 

(م) جاء في سفر الامثال ١١ : ١‏ العصا والتوببخ يعطبان حكية » 
والصبى المطلق الى هوأه 'خحل أمه 5 و كثيرة هى الامثال العامة الى تدور 
حول تربية الولد وضربه بالعصا صغيراً » منها : « الي ما بقسّي قلبه ما براي 
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(4) شيئان صالمان ...''' وثلاثة ترضي الاله «شمس» : رجل يشرب 
اجر ويعطي الأخزن لشروا » ورجل يملع ل : 


( 


ومن لسمع 38 فلا يبوح 6 : 
(5) يا بنى » لا تكن ززثاراً » ولا تنطق بكفة قبل ان تفكر 
2 لآن لكل مكان اداناً وعونا "اراق فك نثلا 
يكون سيب هلاكك . ما تسمعه اقفل عليه صدرك > لان 
الكامة كالطا اذا افلت من القفص فانه يعسر عليك ان 
تقبض عليه ثأنية . فخ الفم اشد خطراً من فخ الحرب . 
(5) لاذا يعاند المطب النار » واللحم السكّين » و الافسان الملك”؟ 


ولده . بكي ابنك احسن ما 0و عه . راي أبنك زغير بتلاقه كبير . 
الله لا برحم 7 ي الضحكني وير بسي المكاني ٠‏ وجميع هذه الاقوال 
تراها مثلتة في مد لننا عن م 0 العامة اللبنا ثية » علدان من منشورات 
اجامعة الأقير 7 في ديروت © جونه .ه9١‏ ©> وهو مرتب على حروف 
الحجاء يسهل الرجوع اليه . وفي هذا المؤلف عندما نشير الى « امثال العامة » 
فان الاشارة الى هذا العتاب : 

)١(‏ النقط تشير الى فراغ في النص الاصلىي او تشولش بعسر معه 
روه التصر. 

() ان الحكم والنصائح المصوغة بإرقام » لا سها في الادب العرلي » 
كثيرة عا فيدا الناصيحم او المعلكم بقوله : ثلاثة ... أو اربعة .. ٠‏ راجع 
الفصل الاخير عن لقهان واحقار . 

(م) من اقوال العامة : «الميطان لا آذان » او ملا تك بأمان 
الحيط اله آذان » . 

(؛) وهذا المعنى مضمّن في المثل العامي : « العين ما بتقاوم مخرز » 
او « البيضة ما بتكسر ححر » و ولا البطبخ يسكسر سب > ولا الملفورف 


0) لقد ذقت المنظل المر ولكنى لم اجد امرّ من الفة 9 
(0) الأناء الصحيح يحفظ ما فيه 6 واما الأناء المكسور فيسيل 


: فق 
مله م فيه 


(5) تقدم الاسد من الجار وقال : السلام عليك . فاجاب الجار ...”2 
)١(‏ لقد رفعت الرمل وحملت الملح ولكني لم اجد اثقل من الدّين* 


(55) لحن :لق التن: سوريف اذا سد اسه انين" 


سلوي سروف » . وهذا لا مختلف عما جاء في سفر اعمال الرسل : ده 
و صمب عليك ان ترفس مناخس © . 

)١(‏ في المحطوطات المتأخرة نحد هذا القول يدور حول «١‏ الدّن »او 
عن « الرجل الثقيل الذي يسكن في بيت حميه . جاء في سفر الامثال /الانم 
الحجر ثقيل والرمل ثقيل وغضب الجاهل اثقل منعهما طبعما . وفي سفر سيراخ 
١861109: 3‏ أي شيء اثقل من الرصاص وماذا يسمى الا احمق . الرمل 
والملح والجديد اخف خملا من الانسان الجاهل . 

(؟) وتقول العامة : « البير المفخوت ما سهدي مي 6. 

(*) وبقية النص مشواش » ولكن في اقوال العامة ما ل ولنا ان نقدار 
ان جواب امار كان : ابعد عني وانا مخير وسلام . وفي الخرافات عن 
الوانات أمثلة كثيرة عن حيوان مفترس يتقدام من حيوان ضعيف مظهرا 
الحب والرأفة » فيقول له الحبوان الضعيف : اتركنى وشأفي لاني يخير اذا 

(؛) ومن امثال العامة : « الدين جرب ما بدئقرب » الدئن ف ايدين 
الرجال قود ع». 

(ه) يحب أن يكون مكان الفراغ اسم حيوان بحري صغير ضعيف . 
تقول العامة : « من قلة الخيل سُدوا ع الكلاب سروج » ويقولون ايضا : 
ومن قلة الرجال موا الديك بو قاسم » . ويقولون : اي بعئوز الكلب 
سمّيه الحج كلبون . وهو المعنى ذاته المضين في قول اححقار. 
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(10) التقى الفهد بالءنزة » وكانت ترتجف برداً . فقال لما الفهد : 
تعاللي اغطيك يحاري . فقالت العنزة : ما لي ولك يا مولآي. 
لا تنزع جلدي عني . .الا فى اناق الآ اللعخص اوم . 

(0؟) لا تكن حلواً فيبلمك الناس ولا تكن مرا فيمحك الناس'" 

(14) اذا اردت ان ترتفع فتواضع امام الله الذي يخفض المرتفع 
ويرفع المتواضع ٠."‏ 

(15) الموع يجمل من المر حلواً » والعطش .. 

(5) الذي يدوس العنب له ان يذوق الجر . "ا 


() وهذه الخرافة» التي تشبه خرافة من خرافات ايسوب لا تختلف عن 
الخرافة السابقة حيث يلتقي الاسد بالمار . وفي خرافات العامة واقوانها ما 
نشد هذه الخرافة كارن عن اهز ضفار العصفور» ون الذالك بالل 
وكلها تعني ان الشر كل الشر ينبع من هؤلاء الذن يتظاهر ون بال رحمة والتقى 

(«) وهذا قول بقي أحمًا في الادب العربي . يقولون : لا تكن حاواً 
فتسترط ولامر"أ فتلفظ . ورد في عبيون الاخبار لابن قتبية .#«8:١‏ وفي 
الامثال العامة ولا تكون رطب سعصروك ولا باس بسكسروك ». 

(م) في اليهودية والمسيحية تعالم كثيرة فبها ذم للكبرياء ومدح للتواضع 
«نمن يرفع نفسه يتضع © ومن يضع نفسه برتفع » (متى +" 0 
و اتضعوا قدام الرب فيرفء؟ » يعقرب + :. 

(؛) مكان اله راغ في النص يحب ان يكون : العطش محجعل من الماء 
الاجاج ماء عذياً . ويقولون : وكل عسلاء اي لا تأكل قبل أن تجوع » 
اذ انه عند الجوع يصبحم كل طعام عسللا . والمثل العامي يقول : افضل 
ما كول : جوع وكول . 

(ه) ومقابله في اقوال العامة : « الي بسشتغل بالطين ساكل منه ».اي 
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(10) من البطن يعرف الرجل الشريف» ومن ...”" 

(10) لا تري العربىي البحرَ ولا الصيداوي الصحراء » لان عملهما 
مختعلف . 
ونحب ان ننقل الى القارىء الكريم النص م ورد بحروفه 


الصحيحة في الآرامية” . 

ال تحوي لعربي يما ولص يدني 

دن كي عبيدتهم فريشه 
وقراءته جب أن تكون : 


لعا ونععط0عم1 ص51 1 ع7 نمدم 1طقخة*1 افيفيت! !#1 21 
قطنززمعم ممع طاع10رع” 


وهذا القول يشبه القول العربي « كناقل العمر الى هجر» او 
ول العامة : ا ان بحارة السقابين » . 


انه لا يحوز ان تنع عاملا من ان يأكل او يتذوق الادة التي يشتغل في 
صنعها . وفىي اشعياء ١٠١:1‏ وولا يدوس دائس حمرا في المعاصر » وفي 
سفر الرؤيا «١6 : ١9‏ ... بدوس معصرة خمر ». 
(1) والثل العامي : ٠‏ الديك الفصبح من داخل البيضة يصبح » او 
دمن نحت أمه يصيح 0 . 
(؟) برد هذا القول ف لوحة رخ ٠ه‏ في نشرة ساخو . ونتحد النص 
منسوخاً بالحرف العبري ومترحماً في 
6 ,219 .2 لإتلاخصعن) قاط فط 1ه اتترمدط عتفقصوعة : برعاموون0 
() حل الفراغ يجب ان يتكون حرف اليم ح مدبراً ومعناها الصحراء. 
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النص السرياني 


مخطوطة كبمبردج » رخ ٠.٠١‏ 


ان قصة احيقار تس رتبت الى العربية عن طريق المسيحيين 
لسريان . والمخطوطات السريانية في مكتبات الغرب والشرق عديدة 
عدا » منبا ف المانيا والفاتيكان وبارس ولندن و كيمبردج وفي 
كتين مق اديرة الشرق ومكتباته . واقدم ال مخطوطات السريانية ترجع 
الى القرن الثاني والثالك عشر » وبعضها منسوخ في القرن السابع 
والثامن والعاسع عشر »> فهي »> نسبياً حديغة المهد بالنسبة الى 
النص الآرامي الذي وجد في جزيرة الفيلة.”" 


(0) لم نتمكن من دراسة هذه المخطوطات السبريائية جميعها » لان ملا 
كهذا 'خرحئا عن نطاق الغاية التي ننشدها : تعر يف القصة شكلبها المتأخر 
الى القارىء العربي . ولعننا درسنا مخطوطة ساخو (يرلين ) رخ كوم 
المنسوخة سنة عىم ١‏ » او ١44‏ فى تل كيف من اعمال العراق » التي ترجمها 
الى الفرنسة وق 1 انا اذا اراك القارء-ان: رخف .الى ,هذه الخطروظات 
السريائية فائئا نحيله الى كتاب : 

ص 4لا -- 5م حوءتءوومفنآ مداتطة "0 وووعع52 أء ع2زه8151 : تتداط .ل 
والى كتاب : #تقائطكة كه مم56 روالاعط لصة روتععمفظ رععدعط :ومم0 
ص ١م‏ سم من المقدمة . 


اخ 


وبا ان همنا تقصي القصة بشكلها العربي الشائع في قرى لبنان 
فقد اعتمدنا مخطوطة جامعة كيمبردج» رم 70> التي يعود زمن 
نسخها الي سنة 15510 © لانها اقرب النصوص الى القصة اللبنانية. 
والمخطوطة مكتوبة بالخط النسطوري المعروف ب هذا » ولان 
هذا الخط النسطوري ليس مألوفاً عند اللبئانيين الذين يعرفون 
السريانية فقد ارتأينا ان ننشره بالمرف السرياني الغربي المألوف > 
وان نعرّزه بالحركات تسهيلا لقراءته . وقد ترججمنا هذا النص ترججة 
حرفية » فاذا كان هنالك من مأخذ على الاسلوب العرلى فليعذرة 
القارىء الكر > لان الغاية من الترجمة الحافظة على سلامة النص 
السريافي . 

وفي الترجمة حاولنا ان نذكر المقايلات في اقوالنا العامة وامثالنا 
العامية وفي التوراة والانجيل وكتب الاب و كريفيا ليرى القارىء 
مبلغ الشبه بين حكم احيقار وامثاله وبين ايلكم و الامثال المبثوثة 
في هذا الادب الديني . 


مخطوطة جامعة كامبريدج رقم ٠.7٠١‏ 


اوت لد سملا وما خكاحثال حول ٠‏ أوكبة ححا 
وأسف 94 مقدلا محا ومعدسمت يمحمار 7 ا لوكمده|. 


حمدءر لحمعةن تدس مت احم مح مه در ضمحفا اهو 
01 الكلت قن 11( ا شيف هذا 2 دكا : 
مكر هلا كسد أالمد هما كد حا أ[ 10 حي . متحماةٌ 
,مثا بوك8 فيد 1 9 الحا ٠‏ حكان من 
تفمككة #عتية حي شاي فسنت :وذ | لا و4 + 
نبب أنا أسلقد حشّة كد حكنادا سما #حكاا ده 
متهام معحقهة حبخ كوا وتعقدمة حكيه مرخكرار” 
كلوق 10-7 1 أن كقل1 كد قحم أكنذنا 52 ل( 
حكمنا مدنا أسّى حك حتيئقا . به! كام أسفر 
كانًا محا فك للك . سه وأ عكم حدما كلعكدتاه. 
أعل كا . تدده آين بكنجها مثا لا 160 حمي 
آل كنا قدتى كبا وثوة١|‏ كد حا بحا . وف أمّمها 
نا كحم لح لحك . #لمكالصكة كد خزا هلا ل 
أه اسهد مهما سكرما لخدم ودكة د دممدر 
دي وولا حتتب مخمكامر تمقف ...11 ليزف ٠‏ الا 


)١(‏ همحرز 


كم 
تن شر شكاير كه ثبهة! حي حدًا . وحم لاؤكدكاا وموصكله 
سكت كم قن ني م و ل لكي لوك 
امت فرج كد تاصنًا. أي ك1 مُمزد اك كد حا 
كت كه ملي وكم 5 ا لحددًا الح حت 
محرو م فيهمدا أ كن كد . مقوصونبه ححا : 
وتمخج كد حنى كرضشهد حرا . وشكيه رزيل هما 
تمحقي كح امدثا مدمتمش وسار يتقان حرحما 
4 واممساله الح بدا . #حتمكاه كدرا ثازدةثا . 
وؤخل حزد فوت مب َو . خم وخز كحزد تكله 
مهدا موشحصكهرا . كر آنا حك نه أمقل ,<< مأب 
تمرك : أه آأسلفم محمٌ| شكرقدا دك تافحي ها وبح . 
خم "امات م اقّدها 9 خد فر ته حهب تكلاسد حار 
حتت #اصنا! كه كككمر سد حزى تكفا . امج 5 
حدًا وآحهاء سكيم ونه أحهاء مهدا كيف . نار 
كد محفال. أمايود وااو ل مكب لحصقم 


4 


فى 4 8 
ع . حي عدا كد 4 4 


أوحد هيت 1 خزل 
مةتحمي اعصل . عرس 5 يكحن حزد معومر تمحما 
كاه ٠.‏ هكم اي مبكم][ دزت 8 ٠.‏ وف دم 


سا مام 0م 04 و حس وم كان > 


() و(مهرز 


رضن 


ممم مسوم أح . مف اهمه . #امعم حرو 
ماق دور وله تفاي ب تل دن انا اسقد 
دككك في الا حص نكل كدر لكف اند 
لله هام اقفر ذا لجسن[ لعا لت اع اله 
صن ألجد ومسي لدم يكثماه وخد #ثل . وديفاتم 
العوكي لمكمار وحماء . ونرب خر ممه شحفا .را 
هما توت كد . 16( سف حمحفا فيما . .لز نملا 
كمه نو تمحافته وخ لكا بتمكدكاه تُمدكنا أمى 
احق ولحت ادق البو وعد الاي حم 0 
ما حاتسفد مونعهؤ لذهر حفكد أعى تدك ككل1. 

كرد كك . ل مقصج مها امدها حاحب ولانه 
أر لضن تحفر 'اه0| حقدمًاا حقومصي امهو" 
متوئها اكعيم حتففيى ولح ككينا لاحم . 

ل كه تق اذ رفم 113,2 آنه اللا 
حزه ١‏ كعم وسكاممم لز للحا هبحا أ( لاسكاهمر. 

كن لا تاكسمر تحشي ماسذًا آنا سقلا مُحسّلًا لا 
يسن دشحو تيه إل ثاثالا حلن فحقصام اسم 
كات مدر كُاونا كبه أ ممكس آنه . مسهما لاخحبهما 


0 
بأثنوعءت . 


)00 هأدودي 


اتزذازا 

ك4 2 4 09 3 4 لهك 

حرزى لم جهو حابيا لحار ووحقير بيه أي سا 
2 و 
حايطاى . 

5 2 م 14 6 42 

حرزى لل ابهمه| مصدصزوخا أي حا وكدمممر حذا 

9 77 2 اجيج 2 2 92 
محشناا اكه صكراته- . الا ومس عدا ويح أمى كامناا 
وحسراا تحخا محدمامر ا مما ام 5 

فيان تحنو الى الكش .و لتوز الببيل لشن 
في يم 2 7 3 7 
صكيه باه حملا “وما ضإاحدا ه6٠‏ حناةا مهما بب 
لك لهك 4 7 وكيم . 1 عزو به 
7 035 هاس كك 2 م 
صدربحدًا 8 عمثا ٠‏ ممؤكحبخ (0) تت عسلاه ويمصسل لا 
صمكاومل . 

جد يه لحمتفقه كلقا لحم يدها شط م 
وحصمرا سعدا لحم حدما مدل . 

كن المةى شممير لح ففحكها وَلَوْدَقا ولا المكايهو» 
سس 0 و سس م0 
حم انها حول . 

ماهم تفنشون اماد كر ا از اقم 

7 2 7 م 0 2 

حزى [الحها ححا متحيزم ها سكم أحواه ولز 
4 7 سرام 4 2 + 2 2 
الحه| حجدرم| كحدذئا ملاعنثل ولر ا اممدل الحفحيه 7 

١‏ مدوكبه 


« احيقار ‏ م » 


إن 

حزد لح 35 مدمعمئثل حتايكي اي ووو .ه06 
ووقن[ اححتي إوتححته حكبن:» 

حك حد لحك ! [ف- سممز مسرن لأهئه!! أدج . 
مادج 2 شه ]1 وامدساب وحقمله اقلت 

خب أقة< صتاار ولح دمي لل أدضهم 

7 4 2 2 سم 00 

خدى تحر مع ولا ممص أدلا "حسما حقانه . 

50 لا ام 254 لزمجاا بال ب ]| لأا وذهر 1 

كب ككاز حدهءًا وابذاا ل[ اله 05 العم دحاخب. 
مده وحدهدً| وادجناا 520 وقدك؟ة قمممه 3 ويه . 

كب ثقه نذأ ٠لا‏ ام وكائا لا تموااءه ضيه 


2 2و2 0# 
وحد احجهدحبم . 


حت حار 9 لتك[ ل( “ادل دك وشمم اك 1 00 
0 ع <ثك: رممعل ٠‏ وأمسي أهزا ممما . أه حكه 
مدنّه!! 6أمي محلا حاجكه وسهدمًا. 

كزنا دجُو حير اح لا حت أل تحقى مدي 
هتمحرو حكني . حك مم ووسكوو. "ا انكف . 


و 

كزد مك 54 وممرحد سمح | وساي 0 1 "لمث 
حدما ذو ها نهار تخالا الح رز كحصدم عتم 
7 و 
مدوخري 0 0 . 

كرد اك 1 ا ها عفدن مني وكدة كه 

كد كذهاها (اكخمر ورامى حك أل تلمكا حم 
حهتكها بحشى |[ لاسا . 

كب كاوشا ولّر أمثا أ اه تدكيه ,أ عه أنه 
52 56 يي ددح حخيى ٠.‏ 

خا انك لانن ع نيمي وا عدا 
وك كاءذأثلر يدك رمم ححا حايجاه كا من . 
مهدا 1 م .ااا وحديار 04 7 . لسع مدصنت مرمر 
دحك دكومه» . موصل لا “نا ولح ” ب 1 وده وأحخم 


م 9 ٠.‏ يخ م 2 


صدلبن دصعحج . كت مهدمه ١‏ ورحرّا + هبه 5 000 . 
و 2 74 
يم ...سم كن ل 
دعاده مخه بمد والأؤسمر : 
0 
شي سكيهطا . 
00 دوعو حدل 


كم 

لآ أيه حصكسي هومر محجير وحمدا لكك و نأك 
0ش 

كه بون الا مدكامي وكأ ني سور مدّمت 
مات 0 ٠.‏ 
نه 34 حكني 4 ٠‏ 

7 4 لك وج 0 9 

حزه دخحرمر يح م 520 لا امات مدكره- رلا 39 
أن أمثا سي مماددا حي جسن 

وك 4 و وم وم و وجيع 0 0 6ل 71 7 

حزى حدكاخال رعحف محزبه (١١6‏ حا ور حكاها دسهه. . 

ل“ ٠6‏ 3“ ك0 0 “ 

حزد هجاوا ومكتل امات مددكذا وراخا 4 

اف بي ومتل وما | دخدنه. عه .أمر دعمكمار أ م 
نبده! 3 
2 م + سممدز وقوكة مدسي ٠.‏ 

7 جيم 7 +7 3 
تر وهر لج رهق . 

7 3 0 0 ع وه د د 


4 وم 


يض 


4 سل بير جرم بر اس 
حزد حمة مكمصدل هل بأههومووت . دا مدهموز 


أنة ؟»- ابد 1 اه ومويوت . 


2 


حزه نخ] ا حسمما كر مد اححممف 
كاميهبوى 5 لمكي ند تصني 
4 4 +4 1 2 0 .2.6 
حزد مني صمكام !| ا ف ول اخ؟از صمل 


يي الي و. 7 


حم حدما نيوو 5 محفمر حامهيى . 


كحزد 39 حي ةر دمر : سكمعدا ممما 5-35 


عه 1 محؤم:ا| 01000 “نا - 3 


4 لهك 4 4 0 » 

حنى وحة صدما مومخهة أكدًا ول( سمج ودقمة مي 
» 04 00 
سوحاا | ودود إلى اح لا مرك . 


2 4 بر بي دسي 5 2 00 
حزده لحدمر هزالر موحف؟ كخامكزل ولا مُهَزه حل أمي 
هدم | وفكات خخ ةن ٠.‏ 
موسر ا بير 
لوكم دملطاه ٠.‏ 
لد و 4 سجرءء موز بو 4 4 م 4 
حزد هت لحوءز ددلملهبوت مج بوه وحومز دححاحن ١.‏ حودأ 
34 4 
لحتل 3 اخي.- مك ا ٠.7‏ بد . م حومز حخا 
حدم ا !ومو ار ٠١‏ جحدطامعال . 


لدك 


حزه بت وسقط وفدّمت مي اسل ووؤنُسيف . ٠ت‏ محمد 
يخا و دما هيما ضسي بعمطا يخا عام حخككم 


م 
موف | 0 وفع نظة 7 

كد إبكه دما ف انا : حيط| إنئا كدج خم : 
لح 0 واه كدكدا حاو ذلا 9 اه 7 


كزب 44 ار 0 دقرا سال 
هيخا دممًا 1 حي كلهؤنا! وو ٠‏ هيخا مما 
وكا مومر 5 احتف ,قانن 0 0 وصكيها مي 
تَحواو| وصكرؤ. وت صانا ولحصدما وحكنى ص كورا 
اناسنا 

حب دكّمى مدخلا 0 وكات . كي كيه ومما 
ولاه حاار أمخرا سهدي . 

كد ل لأكدى قدا م كوحن حَّما بسكي حيمه 
ككى : تدكيه ركه حدما شدافه حككه ١ل‏ 
واف ددوته . 


2 


كرد 1 المفد 129 ممذاا أ ححبه خافحر حكد 
الت . 

7 7 حر ي 7 7 ل 74 2 عس ‏ كي 4 

حون 3-5 مدرو | ل( اهو مدج< ومي لاحكامعل هه| 


)1( وهئالك قراءة اخرى انز[ وقد اختلفوا في تفسير هذه الكامة 
اما نحن فقد ترجمناها « الفخذ» مقابة” له بالكراع . 


امن 
4 93 2ه يع قن وري سام 1 
كن 3ه بلا ول ,مثا لاوما محمد لكا . 
7 5 ويام كيه 4 2م دام 20" 4 
حزى الأؤنيف تج وسسعدبن وأخدير وحدعدر وممعحي ل حدها حي . 
3200 9 ع 7 عن ”| ااي 
كز حجكم ؤهوخثل لامها ا وه وخبثل ل( امزت ٠.‏ 
١‏ 4 
كز لحرو مسحي هومر عكاها ولعذب له مهوت 
> رم 
من أو 
7 1ج حراج وا وديم 5 
7 4 ج بير و سرد م م 4 4 و 
دزد حم أحنا( 2-8 وعومف مدلي هدر دج فرصووت . 
7 2007 7 7 سر لنب 0 2 و 0 
ف 3 نقُدضسي كيدها ولا ا تحر : وتكزمب رهما ولر 
0و بير ا بو 0 كابير و يط > و 
حدقا سمهو نحخا أمي 1ت : وهسلا محزمم! أمي وحهل 5 
7 0 ع 2 
لصوي بسكم معحلا ٠.‏ 
لبن 05 يم 04 4 0 4 م 
حزد 3 خهسم| ادا وحشبها بووم8 امم مدلين : 
7 و 


ا ”ا اع 2ل حم وم بر 
١‏ جه« صرمدوودت ومن فرطكوموت لم لحم . 


حخودمه 


ب عرو 


كز - وكثه لات كم : مأك انك ا سات 
3 اديس و وام 1 4 8 1 
حزى ل[ طبري حمر انف حنوصبين : ول عدم لحومكه 
1 دت ماه ٠.‏ 

4 كن 4 004 ب كيم 6ه 0 و2 

كوت ده وحزدهل أدسي فده ودمل : هل( معدحال 
امرجم 4و 
بحمهم[ل حصا ومحدا حك | 5 

7 2 ورج بر 7 جى برام ى يم م 8«م كيم 


6اموير ‏ دنحهن!! 0لهة| شكقط . 


1 
7 7 5 72 ج ص مج 7 7 : 
كنه دصخكدوما وامناا ل( ابهه/ مك ول وكاس د 
5 2 م --012 
هيد ولي دكات يد ل 5200 ١‏ 
كدكومه عمل أ حقككاه . 
كن ل لمكم عكسئذا ممم حدما صناكه فاح لحهه. 
7 2 جم ك4 2 
حزى ل( !ا 1 ومعدخا ١4‏ وخفد] : ولل وت وكدثا 
ك1 وتعحذار ٠‏ 
7 2 4 5 2 م ك0 
كن كابهاا وعهمً! لل سوق حكني .لا لاخقا 
2 0ن . 
حقدهً! وأ بكي : صكيه ريما ا خره حقدمًا وانذا! : 
ووُسماه أمي 1 وممما . 
لذكا م 4 ٠.٠‏ 4 2 2 
حزب دطاسي سكمقدا 5-0 فنا ول دوسي ممحلا 
2 7 م 2 م 4 
حزى لم ؤب لي 6 حةها سهدي ول[ تععحةه مدني 
دمعتي . 
7 2 7 0 
لك 4 و حر مه اك 
ليج مسكدح؟ حي ممحلا . 
بوثل مه <ذثا ولحف عند حدن 5284 ات 
الراك الاق لعب ا لبط ا لكي ورك 
72 م 4 ل و 
ححي حه دحكححكلهم ١.‏ هامر ماك حاف حبه ومححخا : ول 


4١ 
مه مكمه ول كن تكد أ عمد . ألا ,وا أتب أمى‎ 
اوحمسا . موقي ثاثخز وإسف: أحد طات كل : ملح افون‎ 
مده عام : كي 5-8 لديم : لحرا 5 امضكايه:.‎ 
: معرب ني كزه (مطلى) حكدرد خر نا حيمي‎ 
وتقص شوك وأ مناه وما تح لخد ولح الى‎ 
سيك تمركت[ أوو فح ان اكه مله : وكووتواد‎ 


4 زعو ليك يي ٠ه‏ 0 


نا فقصص : وقم ساّمجآ لك وني حنزد حدمرابه ا 
أس أنب عشج #اصمًا حه: فك خده حتدضه ل 
للأفات .شد دققو| امسر رام منج تحمنًا أ سمح : 
1 ممت مكزد كحبمبن مل ب . وبوى كل 
كه جرت ودقط الهم مه الف ونم لح تحهووى 
أ اعكدل : 200 0 حزد سا[ حتكهازي ا 
وام حكمج تيت مرف 5-5-7 قي بهن[ > وهم 
لخبي 05105 وسشسحصداه احزا : مهيف بي سكنف/ 
كلب حون : ودصسا بت فى صرد روك حتلكدازن 59 
6ك لاف ل تلن لم كا كه 3 
#كل أصدًا سخخف دده وامده مه تي خزى : وتمكل 
سخنف| جكب أني : حر معد وض كن كن جر ٠‏ 
كله حكادوحيه وتحذا . مكنماها اأشمت دكاكه : مُنلاد 
ملكاد أمثناا كلاب كني شحفت حتح ككوو. 


« احيقار ‏ ع » 


ايف 

وعلسمت مُحؤى : 7 وب لخد خم امعد كدر محما 
ففخم تسر - قي ادف عف| محاف]ة| ودعت 
ممحفا اهز موكمنةا عكر : خم أهذا! به مُحهما حار 
دمر | زوه لامو 5اث( تدكه اثل حي أإثامؤ : مسحكُماا 
"كةو كن وأفت كا ماف ااا ااا محف حي 
تدحفا ,شرب  :‏ سق محا ملحامكله بمحقا انه 
ووكمنة! عكمر : خم اهما 0 "امدكيا حامر قههر ار 
لزنه حقمكه تعن دكا . حاءقما حكممر شمهًا 
مدصي حثات نضا : #آثا الحكي حشسنةا رلا مكلا . 
تسق اللو فو ارقن الي كارت الاي 
نما بسح #سلكام آلب حافرنا بشمحفا ٠/6‏ مملات 
امت جما اسأناا جاه أنى وهو كعدمت محا مسد. 
مق كفوكن : قو ممعت دحفا اأسف مهام كرما 
ببح عكم . كر اها ,| مهما حثامر كته حذكه 
ع ىل ليح ىب مس م "رو د 1 

سيلا حكيهؤا! هه ومذزمم! لل ٠‏ ومن امع قوف |١6‏ لزأمف 
حقمكه ثمّب نوخا حَاهقُمًا حدم تحسم ممما 
كات دشا . وثما إسآعلاس ردقه اثلا حار سدّه: 
لسلا كتهمككه أن دما ولحكام, كماكا . ديه 
انيما وفكحي فنحقا رجرب أله حاب وساي مم 
شلا الا كم ل وك ع كيه الجا ا كاه 


14 
اأب فحنا بشمحفا . مب حكي أنب فين كرد 
كتمكاتكة]ها إحكات أنى مه وتمكسّه أعكب أني . ممما 
العام لمككل وقعو كاه ل حجنا لكر اكد 
أ : أه كه مدنا سكهمه كه سلفم وى تحكر كد . 
هرك شد ثا حمحقا : ممه لا لامترى مار . 
دمر كلل حخمعنمر لعجن حنهسا 54 وحكامت 4 
خليهماا ول عنما كه فق أنه نهوذ1 . مرحرّه فى 
كخد حقدحذا ممزه . ثالله حهاء حقمكة تسم . 
ستيه معاي حك ل كنا[ افتتقي ان 
وكر سياه حقحكًا قرا مسلا حموحكه أمى إحلامت 
كايجرًاا . وخر سا كفا ضحد وس . دنا بن كرد 
اند كه : لا آم كي تحن تددقا وقهر 1« قوتي 
ذاقنا . وآسيق آكايدة كامؤمسي . نإب تسن تُححفًا 
دقفن حشيلاه . وفك كد أثا| حاء #أشر كد : قه 
بحرا مق حكرا وكيك 0 شحفال مكف كي 
اميد شدكة | لكي كه انه لاه م لحّْممكاه . ذابد 

خداسه رمي 1ل ماه مسرت 0 كاز لصوم ممحخا 0" 


0 


1 


2207 1 حد: أأنجع 7 محا وبحب وخم ا 
اثامؤ #رئسمة! . اثلا آمهكامر لأءماًا ثاب اللدفحة ححى 


8 م 


4 #6 7 4 و 9 
معومع8 بت ددح ددذد . 1-0 احا ملحل ١‏ وحقص 


ك3 


حكانخ ب #دمؤوضها وحزمكرا 2-7 سكام من 7 
وكم مسج أنن للحي كامس #لمطنه #إنحد . مدكد 
سم | مدحأاكا 9 ملك سدمدينا | عضتل 2 4ن 1 6 
كب #اتمد كد : حر كي م مور تدكا تدحا مدلا مهت 
مسن كححخدًا كدو حك ار + عددتن كعدسّمت تدكا 
أبهكبي عن مك حمر حدم مي 0١‏ مدهمكب دتاد 
حك ا اد لهو | ل ان كن )لقاش ل اد ينود 
خا ع ل لد الك ل جع عكر نيد الا 
الح اولحر قحا 2 0 10 : ككدن دكا كام 
منكب: نكن مخف 0 لي لمدم كد بده رحملي . 
1 مره اث نل ول مكيب + 1 هه محزه تدكا فين 
كد حديه كمه ملكي كيده كمكه ازا . .امد تددفا 
تدص قحي مدممكب دلد8د : > 2-6 مسف 
كانه جام فك جا اكوا لني 1 و 
دنه ل عقي أنذاء بلاقم تو دنج يُممعد. آدفا 
أن اف وتو تكدق يكوه باحلاه كك ندم » 
ولتقحق ‏ خكة وكتزاكق. لأموهه ونخة > يكن حينا حثر 
)0 في هذه الهطوطة الاسم يبوسمك» و لكن بقية الترحمات تعطي نيو سمك 
وهر الاح عن ان اسم بن كني من وشو الآلا الاشررق وكطل ود قن ولق 


1 
هممر واقّمها . ان حكره كسمل 0 عفن 1 
حْتخُوم محر لد دنا محة: 6ما وتحضصيه لوقه 
لوقي فقس أتي الحح أي حي كاه أثا 
الح دحشكء أمسي أؤشل . ولحكييك أنطاء تدىه 
وليك مخضا .م١‏ 3ه رعداده؟ كه ملحل ماحد ١ ١‏ بوه 
فلن رف و1 مك واو وسكي" لد قية حك | سي 
حشهةد. . :6افكه كشقط . ود كاسمّة مدقصها .هما 
حرّمي . حرضا وو روتكداي الح رمدنووي ونحمه . 
50 آنا يسيك اح 1 <نخه مم مدي ومسو حها 
ا 1 10317 كك ادا لاقيف مكداه: 


بربرم م 
4 مع حمر ه وز أحكميود 


6ااوقفم وأى حي حاحص امحصي 
ودعت حقميكي .لل موحاار تيه له كسد 
ور كج وها كي تحدادا وفمدكها! . مدهثار دتا حصا 
5-2 تمحفا حكني : هكم أ سكا مكار عومدو يوت مدو وكا 
0 موت كد دنا عم لعمت؟ تحليه . ماد أنج 


و 
0 ملت 0 حملت 9 كا . وأحج بلا 
١‏ لي 1 7 و 8 لفك 
| وبحب اححما صدرّءة: عقي . ونديت ودضها . ححميد 


تحضو حكم| #اكح حكوو. دقراة ما متموكوته.. 
6 اث ل ]1 خملا سكيب1 . هكم كل 1 08 8 


1.5 
تحدصمى تُدهكب مده فيه خزله حل حك . مدعت 
دكوعه ادكه أت حدما هه إحكبهة أكعنًا والح 
ا و مه خيحم امممدريوي 2 : وأؤسعه 
وعبه - حك,به محلا دض ٠‏ ومبوكه كيه <مكُدنا| . 
نبي نقمف خا كلاه وحنيدة! واتره مهما مكي<. 
وفمر تَخُدص مدن مده كب دداد واعكييك الات و#حكره 
كن مويه 1 سكه ‏ اككا هالت 151 الت و اوتنه ليقن 
محل اسك (هكدههذا وا فحز وكخمطلى ومعمهة احمب قدا 
دما . والجه مومه دمعت مدككا وا سلفم مهما 
مُمدطك . وخر عقعه إجدد| وككب ونه . ولها ساي 
فوب اسك وم سكي سف تعحمًا شكرضا علي 
اموتحكاا ولاق واحكار أل 14 كج حككمر . ب مما 
كمددةنت شحفا حكى خرن لامر كه 7« حكمر كرد 
كفا لأسف أكمير ما حهاء . وك ااا كل شد ركم 
كا حك كه #اعسلا تكو حو أنه الل كنف كن انتما 
سكءقا مكشدًا #اسقى ائي تح فكوا بح كرمنا 
دما أحكاا . محكم. ولأقصماء شسكنحًا مك .ها 
حون ستيه[ احادي ولا موعن لاعل انه لعقييات 
أنجاء حها . وحخا وركها جمدمًا #انذاا حقصكر لحقين . 


2 


ثانا الهف وا اثل حشقّدفا ححدحا وحكاسة . معمها 


/و.1 


ام برو 


7 والمسكله مدب 00 وزعقه )لأف حم كفي مئاسن 
جه م هه خاو مك هزر ار تحدم مي 
سكب ددج هكس خاقت مصلا دكص وثعم كد كمضا 
وعدئا . واثل : اصدًا كه كم اكوم مي حماء حورم 
هوم 054 25 :حجنا | اوعمل 2 ا م حك مها 


3 0 - و مو وو جوى بي ا سير 
>< ازح[ا . مده دف 8 يط حمر واأوحدن ووحيب 


شي نو مدفج-_ها أمي ا ذا 1 0 وح ححدكا 


يمي م .2 


4 
حدشة 1 


3 0 لب 0 نه 0 4 7 : 
عاو ونههو| ل( سا .لا قزف أنه كه رهزا إي . 
وك دقام التلوين لت بكم حلت يندز 
ليل ليم 0١7‏ إل عر 
ودروب واثل ) مممدعز لافيت : يحت ع ع1 وامحنا! 
دكات يمت بخن[ : فحىي ممحخار ودروب ممت 
ممحفا والاهؤ 6ركمنةا ع .كممًاا مرا كَكنًا ,ادا . كمد 


7 4 


١ 54‏ سه 2 
لحن من حك ردم 5-8 اورحلاً 


١ 
دح معوز‎ 004 4 3 


مكيصا . ولح 3 جوم ولعاكيموت تكله كن ار 
هكم أحرذ 5-5 دحا ا 0 ححا م 4- فى | 
إمدروب وخر حي 0 1 541 3 0 3 صمومر 
بصكله اثلا كه 5ه كد فلئيكطا .كه معز كد 
صراناا ,لاهو ووكمنها 0 كانه يحي اناي | 
والابى حامر وك ايهذاا ” بهر| عرمر ححفز الأهمم . مما 
حقحوي وووكنا مسارا روشمحخلاه #اثمر حيودي : أمثا 


4 


7 54 12 
تخي 1 


دقر حقده فقا دقحفا أحه 
مد اناا ومدروب 1-0 حلب كلل : وكم دضحه وووخثز 
دنه عاق حمحما : 39 انآ وى دكا 5- 01 


حي حدس 1 0 عرسم هدر اكور ٠‏ ركة . ا 2 


مكحتن امهم مهم | ١‏ 11 حو أت 1 000 


4 04 5 
حسئنه ٠.‏ وأى به60 امكدى تك بت أنه ٠.‏ م 0 
رحة | 3" ملحب حصحث 29-00 دترثها 1 هكم ع 


لاد مححذا كد ف 1 9 م ولح 


2 2م م 4 ون خط لايم 
تحر مدت 1 ص : مددحي اعددة ددّء محل دصحت 
حر سنن وطس مادام سج 7 2 4 2 22 1 27 2 
4<ءا أو جار ٠.‏ تت فت مرودي ّ حاديال بون . دعد[طا عدي 

ك7 دام د 4 


وبو مبوا تت بوممكة كيه ٠.‏ وكم لمحن تدد 0 
00 دداد هم مدوبوت وتدحكا يك< تأثمر كبن : مُحزه 
ضمحكًا مي وكهممثا وكدزبه حال ضها| عنمت وكأ محدب 
5 وتمحقمار حك : همه وأمكب ا مدكره- 
وامسسمقر 5 58 دصعدع يه حوركخي»- خسنا ا وم 
كخم وحن عمه محف[ دنا وامصم م فدح 
دخُده مدن | 2ق 1 وخا كيدا | نه 


3 أي امد أن15 أسكابة لت سيق ]1 فحنا 


الى 


1ك 0 خهفام شمدفه قدلا عحاي #اقجوثا 
صرقه مشي قمدي . اشر لابه ؟ نَحُدصمْس ممم كد 
مد شكها و1 سأهنن! اسلانا ل توي كك مسي . 
|:| ارق كجن + ولبوي كتهو لسكا لحي 110 كن 
حفدا كات شحنا حه ششركماها مفكدات؛ مها 
حداء . ممكري حافد ومحقه والاعه تفكط مام 
ضمحما كم ممحمًا وعد فصا لح تذرقيى ورهن ميا 
ومن 20300 مد سخ دخد | ا نكس أمي 
وتهمًا . وكم ساب تححكا حذا محرما هم| ونقحه حص . 
١‏ 6 كن :| سف كه نا سكيمة 55 1 
حاير 3 وأكسجر 3 سها حي ل حتية هادا 5 
كيه محزى وافمي ساسج ٠‏ لمر وكمم لا ومن . 6 أضد 
خا مكنا : ا حكدااو سق أحف صخر كلكا 
جحت عدي مكالّحه هه كي تحمن أفحكّس يمدب . وككازق 
با كولاه : وميت ك1 حكيطن ووس دكين أمسي 
اككاب موقل . وقم افده ثقفد حك انج حا 
صحفا . م#حثز كفا وار كد : سامد الع ا 
ملات كد فلحي 0-0 وصحروب محتمج واصدا ا 

مب شمحفا أح- برا ركماا ردكا أ[ ه10 حنى 1 
أنه انا حفرب مكثا اثا كه كئاا حقحفز . 


« احيقار - ه » 


6 
كحقوم إدمئاه كد مودنا كه فجيممط . اناا 
ودراب اكه علق مساكا نا تحص . وخر عه ضحفًا 
سد اا أحلاا ممدكدا كا حكر مرحت موا ركس . 
مسذكه| موت كله . مَلْتخُومقي مدصكّم دددء 
نكي قحقيى لاقو وناك ا تركة ا 
حكيك أنقاء رقم األمداا ا لاصكها حواكي اصد 
حرتما إبح وروي كله اب حدد تعد[ . ماضزب 
حكدمى خايا وتُححدي م وخكايا . ع1 كيه 
46 مدهي أذنى فل 8 محكمية أمي 5 تحهوناا . 
ماده حْيية! بحي مكهدخماده كاحثة تعدا . مانطد 
تمخص حكمكائه محهدمكم ينثلا الك إلا ميب 
:قحي متحقي أكي باصي مكنا : ينا مدكها 
اكز تححتثز . وميه لوحلا يكب . ملعقييكه أنطاء 
خف بر توتو كحي تحط ا لبتي 11 مهما : 
همهم مُحؤت مه يقن 3 ٠‏ حم نب 2 وكم هم ان 
حقاله بحا عه سل #الحد . مقر هب حكدم 
كما فرقدئا آعقج أني كحك تعدا وفهما ممتجا 
حيكوي ما زحكدر مكل ليحر ححيوي ممممحه أتي 


)00( وهي كللة يونانية هه1طه10؟1 . 


6_5 

احقي خرن تكن ليل فقن ركهم ال القن 
عه ٠‏ شنا سكاها أثبنا تدحت امه لأؤملا وكيك . 
تسب لمعه أت .مك تكح حقرن [أيجد ارثا 
وضمحقا #اتمزه دمحخا زموحكمهى ,11 حل إجددا عرز 
ا ل ل ا 
كانه ومومحل 1-9 هرومدوبوى يي | كيه وم 
كمكقه. م حنا كما :أشسر< : مو حفس . 6اثا صا حنج 
امام كد ا و تُعمع مدنا 4 حسكا وتححده: |[ 
ل حذا والح كي 1 فى اليم دي محرمر حدتحا وح هعمما 
مها وسمحذواه حرو 00 كفم )1 عكار هعومر 
حرهًا 6ل ةله عدت دهم ممحما 2116 
ولس 2 نه قو حفا .هذه ممحما ححه كورا . 
لارداتقة وردان مكو تن ل ويه الج د 
دص بصنا أكقم مح رصي زووزكك . م حشر 
واصدا ليه : وضصل أنه محرت ححا حضد ١ووزحشبى‏ 
حخوصةهبهت:: وثاوف' )كذ كل + أيه للعمقار 5002-0 
!| واه ممم ممحما حزن ودكمود والاصم حدكمه 
لامعا وحكانا ع1 . 5 مدححا ححمه كوا وات 
لحي كه لولم وحم و احكحل فومدووت ٠‏ وأممز كح دمن 
وص اثر دهم ل دمن وي . . حرا 7 وضصر أيه 


ران 


د ححا حقصها ٠وم‏ وحمي دس انهه اه 
لحب : + 2-9 لي المقار 252 14 1ف وحم امت 
تمحما حزه وككهبود الاسم وه خصر ' مها ححم 
كامكهة| . #دشر ولحكهة مدوضصووى . #أقبر كح : حم 

اث رمم حكن حن ومن ٠.‏ 6 صما 5 ,مدل 
أن ممزه مدحفقا حمههوهوا 552 حقو مة] توافت 
ع حب : ( دشار ملاصش ا جلها . محم 
ممحفا حزم وككومود ولشصم حاشمه حشسوء] ركيت 
#مدقرك 5 100 تخي ممدقدهما 55 
محفا كحم متكا . مدقم ملحة مرصدهه ٠.‏ واصر 
يحب ددن وصل إثا كفم .وووك كفب قدي + 
وفك ا كيه 2 أن مدزه ممحدا حتدصي سن وعدن 
كمككةم. . مب شحما اضر كحك : سما كيني 
ومُدماتت ٠١“‏ 5-0 بك امد بات : وبناقاتب أحني 
ومجيكاتت حم مدما 52 وود 10 دكاتت 
<+محهه وا 0م22 حخودخا . 48 (ؤخه ومُدباتت حك - تدص 
6ن ييحن كن : لفكي | من كح اكنقم سوير 
اعوط 1 4ل سكل كد 1 ده شي د 
و 


موده مدححا ولا معدم مت د ال وخز اك 0 كانت ٠.‏ 


و م4 جه 


و معلاسزمست محدزت 1 21110 خخة فسن 201 


ون 
كحثتنا ته رخا قد تي سيا يلا كرما . فلي 
خوك[ متمصما ,لزن وه و كح كر بع لا الي و 
وثحلا دكّه ني بحقكه محقكم دمهفا . محاووكتهه. 
كني نايج بجلا حدقي !ل اسان كك كوو 
دشوسائه. مك كل عه ضحكا فيكد مره نأك 
كد : دللكهت بككير تدكا كي أنه كن مو حفن . 
فمحشّهج نامدا كح : أنا امك سقف مهما متحامادا 
العا امف تمككا ,| أوو ةن وال ك3 تكفا + أ 
ده مق لممكد رفيكي سكير هاا ذا كه : 
فون انكام م تمي نتف للك ها سن 
فم ولا حش أت ١‏ #اقسه كته لتحفل + 1ه ساف 
حشكار مكاممُ ثلا حماء . .إثخر كد صذأها ,لز حصمكا 
كدنه للحت ف او وميك كوك لا لماس قلا 
5 نوزخم .العف دكد ومزرك1 ا مو[ 
لك ا فكحي قددقا بكرتب حهد عد مُدحفًا ,اناهن 
واه[ مكرود تمتج] في لي تاها سيقن 
«الثل احه أثثر . محوئا آدنًا ةوفه الاك حوب 
ا ل 
مانن قصفا اعحهاا كمبّب . متم فكنه حا تهنا 
انا حون لحّْومدوس . م#حوهرا هاا فزمااج 


فك 
ان كاميى : ودمم فحكفا وأحخدر فومدويوت 16 
لني 4 2 
كه : دكد حلهوا احهذاا امه ضح4ة! بل( عمّمخحا حي . ٠.‏ 
م ن . وبي سد و ”زد يقاس و 2 » 
مزمطان فرومدهووت وهرمر وووكجلهمود أدي 020 © 6©6 
7 4 
ص محفا كه ١‏ 0 مزه 1 ءممخا حفخ ا مقينة . م 
7 7 4 4 7 » 7 0017 . 
انا 1 حبوي المحصمرزا فاح مالاو مدروتي كاه . 
و 


وكم --"ظ"ظ محفا 5ض ٠.‏ 50 د 5 : كسار ع [ 


2 تم 


دنا واحثر خرط أوحا حُههما . وثبهة! زوضصبه ني أو 

أكى ماكب . مب أدقه دك تعدا ا نا 
حيكنوي 6اندك؟ 2346 يكنا 6امحسحب 5 
يثنا دكاها أوسا كدتاز . أه حهه لوحلا وخكض . 

مك سا مشحفًا امه . مب أثا أاسمر تسمكد أمأدا 
وقدنا ومع حْأووكتا وشحكًا حرضا رمحي حدّمه . 
امع حدقا الاكير كب تحر كد : مثا عليه كي 


ار 


مدعتطة 3 0 1 امام كه 0 ضرم ان - 5-5 


2 بوث 5 كين خثر 1 حسم مول . © 2 


ضحفا : حخز حي مي كتمداا مد 1 ماكر 
محرما ار مه اه : وك و6[ | مما احم هم مدهوى . 
ا ان ا ده دما ١‏ 7 ركه)ا! , كم 


59 2 و م » و يبيو ل ير عر و م 4 ا 
معن معمو ومحسو مر رةه حاكاهؤو موعهد محب قعدع_مل. 


هه 
كا مشج تسمكتايس . للب تعقه د مام شدحفا. 
هفمما يكحن عو كن خكمماكدا عم[ 7 
حفد مآ وصرميهةا 1 وك 51 دروم ذلحه اي حضحدذا 
لحف لح حي كن د ل ف ١‏ لعا د 
حو اللو اكوا د ا ا ا دكا 
كانه ومراونه . ملحكم مهمه #اركد : خامًا 
ركماا سراح أنه + : محتية: ل أت ا م مُحزىي 
ضحكًا حككام سب . ا شوك ا داس لا 
كدتحهز 0 سم تك ه16 تحب مي مُفرنى . 
وفكه كه عكد 16 وجوه حرا | ه6١‏ ممم ناث 
ووه وخكّا كد ضر 86 7< ومعهة كلاولحه وتحرى . 
#حكدما هنا بحخم أتحج ككممها .ا نامز ممكيم 
وعبه ونهه يدا . ملحنا شمحفا ماحم كلب : أمي 
وشا أنه اسهد مو خر احج مثا عششه . 1خ نحاا 
5-59 ممكان كعم فا لاهن : هام 54 أن حسم 
حدما ألحه كخممهما / ,| وكفصعق! ,ُمُه ويل ا 
ماب أثا أسدًا تح : ثالق قرم اكناثهاا مملاب 
فأمسٌي 59 مدرؤب لزكاهز عاد فده تتوكي وؤكال نه 
تُعهصمه 0 مشي لحه كدميمب , وكم عند نُححكا 


59 4 و 
تيد ها ى وإمصز كح : امسقم حَمَم تحب دول 1 
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لون 4 


اهك-دوثا كم أنه لح وعبه اندهر | حقه أوا 
3 0 7 7 + 3 لوه 
93 7 م 2 ع م 
َك خض . حدن1 ار وأعد ا حبو: 5000 11000 وحن 
7 7 و يم 
ناما ولاق شرح كحبه حضدولر إليه أضر أية . اسكيهثا 
وأصما كح كانيج عدا . ايحعم أوز| اأرحصم مزسا 
مانا برا لكاي 1 الى لد حي اناده اي 
نعلا ل لها مم دشا لمعم 3 دحلا . 


ل ل انا 37 حم : 0-0 - 0 ١‏ 
مه م 2 2 م 4 
تت 0 مهار مدل وسلا وأثز اح اكز أحه ٠.‏ م 


59 ا 1 0 | !لحك محم كار ومدرقب م 1 
حلي 0 لوكج #اأسمكج دح وانفم اح 

ولعقي كد ل فرق العف بلقي جره 1 فا 
نما كاضاا مريشيها بنملا . قم لح ممما 
كر لفقم مكب اكد البو خا فو انفكا 
حم هفده حيهه دعكا 20 أصا كه حمحفا : 
معد همه مكف ولحي ووكاه اثلا حفي اسانا 
دا كيه لقم باو لكا ود وف 
امكف هم مها حمماثه كح وُدخا وونديا واكذا: 


اك ان : أاسفة شولم ل فشا و واكممًا 1 ات 


لاه 


الدج أثا #امكامج ضرعا سم ووسمل معمج مم 0 
ماصدا له : محزه نمحكا مد وأدصدما انان 

وكنة حم سات نحتما !| هقهه لعكقا فمفن كد 
مما مج وثل ضرعل وامكامهت كذ اوجيه وؤسم[ د 
نإل انا كج . مخم مهد تحار واضصذ مُدمحا بوه 
ا حبه ا مسسهز سبهة| م هوم بها ودراب : 
ولح ودساملل 0 .نوضل وخا ممما لحك الل معرب 
ميوت كد قدمااا ودروب ولاه حتت . بد حها 
كعدسّمت مدزه ممحفا وحكر مدكيسجة ع فقض مف 
ومدكد . منوضل زد - . وحدّى حلت خكاه أوأخه 
أبكل1 انك تعر اقم فلحا جا خا ال ا 
يما دمحما واصا : د ضحفا كحصدم ورخا أند 
حقد < كد كمه لْتخُددصي تدصكب دنه فده 


334 4 #6 ننه ي. 2 8 و 4 و2 4 
وبوه مبوجوت ىى ميل مك محزد 5 كمه و 00 حك 
4 ليه »ِ 60 


تمحفنا قردئا ليكبوده . معفم 0 من نيدن 9 
خسن حزد : امك 4 محقا وله اسقة وك وهر 
رحا آنه حك حتككّ حكير واه فيه نو امي أ 
لقوق امت 137 كل »كني اماه خكواد 
الله حمتمك ها رقدلا تمورفه حصي فمدّي . 


» ١ - احيقار‎ « 


ممه 

#اتسج أثي دحكدما #اتسهج قدا دم كه ومصشكاه 
اب فى انف الا لديو قور ذه الك ا 
وتممدكاه كَفدّوصارا ولأتحا ووؤناا وبح وتبوكة لحم 
كك قوف 5 ا مق هلا - #اعتصاره حتكوان 
يخسر وبحت وس مويوت ا 5 :ا بومعة خللات 
حقفٌ. »ا كحقدم لأقعرائا حت كد : دفككه 
ولنقهن ‏ لحنت امن 1 كن يكت »كرود 


ا 0-8 وز ا 9 5 9 دمأاز مه 
تيمك له 

حثر ان كد #اشمر تح : حقدنا اميا لحه 
7 

حسشة #اصرًا كل : أثا قد أحه كدزصيل إَامممًا 
أماحاير . ايه مه كدقف مسفلاب . مكد كائمكء 
فاه نيد كذ كاه ان كحك[ كسك خفلا 
انع كم كذ حخا عدا صنداه : دسم حسها : 
مامحب كج مشهت احكُدمصال ركف من نكف . 

ممه كش كد أي لحلا بفصا ك1 لح أيما 
دا كين #اتى تحن اليل تك كنا أدل اندم كه 
تمقف ححفن كحسّب لح . أمدما كحو آحزًا : اخدكر 


مجربرءء 1-4 لا ا 3 م م 
ددسيب مخضم اد بت دامر لدعزن ني ٠.‏ 
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4 4 هه 


بوه حزد أمي * بوه وحما كخافر 5-1 ع ]1 ل 


و 4 حسم و 


دحخة . سكبه| 9 .ها فمكه . 
ث1 4 يت مسي 5 - ا وله 9 
> 0م 
مووعبه . معفه جدخا وفمل © 57 ٠.‏ 

ين وني كوت كلا كت ان 1 واقدمر 
حدّوت!» . 1 رح 59 أن ده ,اكه ناخ وهمكا 
ست | عكد مدن حدمنه؟ ع / فار . 0 نوها 
وحمي معحزه وقةا مدمدكاههر لح ممعقدا و ساوا ل 
محم 
47 7 4 47 و2 2 
امنا اثي مالقا أي ملأححبها آل عفد .لل عه 000 
0 


100 4 كنوت وكييد خسفة| 8 زهزه 


وموصل واكه عن +1[ جمكم كدت قه أمفف + 50 57 
مح لحيه: سي ءح مدا ومبمت أن كحت ميمة[ يوه وأصؤنت 
حصما . أ[ : تسوه آ[كمدفى واكتي ل ساسح . 

خب كما رلا | دفيقتهة! . 6ا| هما سأمبوى 
وار به : 0 الجخ اب #وفطا أ كن هما + 
لأححبها صلا انا ٠‏ اضر كحه رحا : هه انه حقُدمسن 
مدكه . امد 15 : حسم أُحدرا معزت رهما دما دعيو 


و سر يم 0ت سجر حإمم صم 5 وريم و 
هيده ضره وو ٠‏ كم دزت رهذا أ صن : 3 بونه سشمر 


> 


نمم 


وتحدرا بها ,حلا أن خية ل 7 حفص . 

منهج حت كح أمى لوا واكعند لحم أومل . وااهتد 
1 ومتاحه : 

عدعت1 ب كد أمي مدمدر وَحَحُهها وسوك؟ة أه روا 

لتحلةا» وود هق مر [اسكيكا . 

شط كد خب آمى قروا وحكره أ ارثا وردخا مد 
لعارة نه عويت| ل سد واه 

وهمهج كد خب أمى كما ولقه لعفا وحصي مده | 
وصكم! . وخر شرن ححا كل لحصكي مدرة )ل . واضد جح : 
هه قمر وكرنًا خشه . ألا كرما تحب حمقف كما 
وتحهوما محهومل حكماد ٠.‏ واثز أمخثا 0 اكز 1 

همه كد كد آمو | وزهما َه حتفمه مم صما 
لات ومحقة لك مزهت ديخه ' دمي 4 حجان 
أمي لامعا ومد كه لجح ويك حخمر يحمسا . اهمه 
موخت ظ 

وهمهة كد خب أنى كحكًا رح لاثما رقذفتا 
ونعس : وج كاز بع قمر حصكب كمي . وونة كد 
كد أمى سلما ,اله م١‏ حكتلا . موقم سلا حُموص اا 
وصمثل سج سا كبه مما سح وقد ولأه ممه . 


بح كد رحى حقدضي . لكي رحكي ككدك . 


5١ 
. لحك م الأكمى تلحاًا وتحتشى اح سرهةا سك‎ 

كد فحكًا رض رمه أ5<. صنادا واخا توة1 . انما 
بأ مار نك ع1 "الام وتنا الرساكز قن توما 
تسمين . دنا يت حكرا كح كد لافار !تشم 
كي لهت : 

و 1 سكي دق اولقن كوو بو 
وانت انحلا نكل تازى اف ين لقانت اليخقا 
كسار .و أامقما أكا تدكمااير ثانه ركمهة كاه ته. 

كمد كه كه أنى كنا رأ حفهدمده هه 
ل ص كاتيكي حك أ يفحالي . 

و وني كن دن أمي حند هنودن اا بيكحه مي فدهي 
وفدك؟ أني ككممارا #اصدا كمي إلكه أ أنا كمادا 
أحكاا وول و6! حكّي . حكه ماسب كج : لحد لور 
قعمدكامكل دكهدححد وم كن حوره امن لفن فقوف[ 
الست كو سكوف افرعن ل0[ لخرنا الس تمر 
حكه ضحذا أمى وردنا تدمص . م حده تاصدا حي : 
الاتوكي كك حتنا تمزه 7 ساد[ 1/1 كمف 
أر ححمًا إثا . 

عثنة كه كه آلو شوثل وت ج14 الح ترثا 


محرا دنووا . وس 1 أاثي وخا حك حي كنف الج 


ا 


04 > 24 وطيعا يم سر 34 0 2 
وحدنف ودمت . ورحيف دن لأوميج ي ركم حوي ٠.‏ صد حو 
7 دي 5 » 4 و ج3000 
08 مصر ء..٠2‏ 
هو وجلعموس ٠.‏ 
5 م 04 2 مو بير 500 2 و 4 
أل كه سمج لحرا ولحكهه حذلهة كما . مح 
سر م . بير و 0 7 ٠‏ مو دار 6 
وادلبن لم مدكلب بوه ٠.‏ بوحفة حّوحمطأاه هنا دامبهة 
6 نجرءء. 5 
حلى خجاعهبه ٠.‏ 
2 7و 4 06٠١‏ برابير و ير ع« قث اولي 8 جم 
حزى اا سامك حملا وبههه فكّبهلر ل(مدبمابهءي . كحزد 
7 74 4م 4 را جم 14 لك 
اث تحعدرم وحمعممر أمحككار انه كته مما حخحدما 
5 ت< .5 1 عر 
أححإؤس .ول( همخحط . 
27 02 22 ين ننه ٠.‏ لوكا و1 4 
اا حو مجهي_ثتل مدخمعصصا مد هسار ادك حسرد 
“ » 
جه معد دحه :| ا 0 8 
07 م 24 4 0 سر دو 5 
24 7 
4“ 07 اج 34 4 2 وييسر ٍ ل“ 22 
حرد ار أهفخكاير أمي مديهم لا وأمحن بوومكة ول 0 
2 4 4 » 4 8 
حل ددح ركد أ حعف ماحعدر كحي . وأنظ كم سا8 
و 2 و 
حددرخدى أؤددي عرصحده-ه . 
34 ل و 04 وى ««ا داس جه اس 0 
بوه م8 5-8 زد أدي سه كم[ وح حتى تدج رجه افحا 
4 2 ِ 7 سير ووم - و م 
ودمخ ممما . اح 0-7 حجه حمئل ٠‏ ونباميوةب لهم 
> و 7 2 


وقعدميميو ىت وسجيهه ٠.‏ 


41 و 


حثل فى كبه #اأتخز تكب : شف كي من مكل أحد 


57 


بطل عير بر سر م ب ُ ىعو 2 2 م 
ل ل ا ا او ا ا 
4 2 م 


دهم ممح 200 8 أت أن؟ عدوف يْحن 5-9 ١‏ 
كه مدم محف دهي ويخ[ حي | إحكبار . اك ]1 
كول اند ل اامقوك يوك يم 

حشسمة أكر 16 لحم نو ومة كن كاد أمي ع وملا 
وتمزهر 1 ٠. 1 ٠.-94‏ 9-0 1 حنه ١‏ حما| م1 4 


ف مم 8 9 24 
مح أ | مدزبه ودععء صيووت اصز كن ا 1-2 


4 


حل لاك خين م : حيكي 


0 7 وج ف ف جيم 
011 
7 


2و 


-_- 


8 يمي 


كد حّاكا أصدّب هه : صسكيه مدنا خكرو 'حنا 
مكحي آيه . أسد حي فيكد صملاو كن ككل . 
مامت الدكهوه حشه عا . أضد كه أكه : أكى 
كرح . اضر واكا مما هلوا . 

كن أثا عار امج كفنا . مادج لحك حدما ياك 
فامر أن؟ وسيم أن حو ولا ممدكه مامذنًا وك 21 
564 مدع > كا ية اد 5 نوكم مد حكامي 5 


530 ع -- مف ان دكسخا الح فكلو | . 
2 4 كه 
ول( فكه مهدا . 
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ص 42 

أديخز ا د 15 وحم مه ١‏ ومح ١‏ مد حدر 
ام 


إذك يه 28 


حرّهد عإامزربن مولز : وقُدمم : وخم 0 1 اي 
عشكاءر . محكافزر ا ٠.‏ 1 424 1 بوه 50 3 ّي 
فرعته ارقي نر امنا ك1 
م حك لت وت مامز . موتحكخم وكنىف كمماكلا 
مده . مع شق جمدممرا حشداه حقدصكله دمأ 
لابه 40 536 1 محل ع قت اي 

لتس السكقي: | تبك النقاك( ونف ل لوانت 
محكا واكاهذ وركمنةا . 


2م النصس السريائي 1 


( الخطوطة المريانية رقم 0٠‏ كيمبردج ) 


العا كفو ة نايا كفن امثال» أي قصة احيقار الحكيم 
كاتب سنحاريب ملك اشور وننوى . 

في السنة العشرين لملك ستحاريب ابن سرحدوء'" ملك اشور 
ونبنوى كنت » أن احيقار كاتب الملك . وعندما حكنت ولداً 
صغيراً قيل لي انك لن 'ترزق ابناً . اما الثروة التي كنت املكها 
فقد كانت اعظم ما يستطيع امرء وصفه . ثم في تزوجت سعين”" 
ائراة وتاك هن ع قصرا » ولكني لم أرزق ولداء قثت »© 
انا احيقار » مذياً عظيماً» كله من الخشب» واشعلت عليه ثرا 


)01 ف دراستنا أحيقار وححكمه ومقابلتها بغيرها مما ورد ف آذاب 
عتلفة » سنعتيد ترحتنا العر بمة لهذا النص السريافي . وقد ريثهنا التعاليم 
والتوبيخات ايسهل الرجوع اليها . 
واطا التارخي الذي وفع فيه واضع القصة ف الفصل الاول من الدراسة . 

(#) عدد سين عدد حكامل في الرياضات اليابلية الاسشورية ٠‏ وفي 
الادب البابلى الاشوري شير العدد الى كثرة كثيرة ولس من الضروري 
ان يؤخذ العدد حرفياً . كذلك الال في الادب العبري . جاء في نشيد 
الأتكاذ او هن" ستون ملكة . 
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ووضعت عليه طعاماً طيباً وقات : ايها ارب إلمي» عندما اموت 
بلا ابن ماذا سيقول الناس عني 9؟ سيقولون : أهذا هو> إذن» 
احيقار العادل الصادق خادم الله يموت ولايترك ابنأ يتولى دفنه" 
ولا ابنة؟ وهذه متعنياته لا يرما انسان من بعده كأنه رجل 
حلّت عليه اللعنة ٠.‏ اضرع اليك الهم ان ترزقني ابن ذكراً حى 
يحو التراب على عيني عندما اموت . ثم افي سممت صوتاً يقول : 
اعفان الكانت الحم كل ما طلبته مني نلته » واما اني لم 
ارزقك ابثا فأبر يجب ان تتقبله (حرفياً : فأمر يكفيك) وعليك 
الا تنزعجم . ولكن ها هو دان ابن اختك > انه يكون لك ابنأ 
وعندما يكبر في القامة يمكنك ان تعامه كل شيء . وعندما ممت 
هذا الكلام حزنت وقلت: ايها الرب الاله اتهبني نادان ابن اختي 
ليكون لي ولداً يثو التراب على عيني عندما اموت ؟ غير اني لم 
اعد امع جواناً فأ لمق وصية الله وأخذت تأدان ابن اختي ولدا 
لي . وما انه كان لا يزال طفلا فافي سامته لهانى مرضعات» واطعمته 
العسل واجلسته على السجاد الفاخر واليسته الطرير والارجوان . 

و كبر ابني ومتعت قامعه كأرزة . وعندما بلغ أشذه» علمعه 


م ف الححتب ولقنعه الكة ٠.‏ وعندما رجع الملك من سفرة 


)١(‏ في قصة طوبيا التي ستقارما بإحقار » نجد ان الت وكيد على دفن 
الموقى امر ظاهر . كان القدماء ييتمون بامر دفتهم قبل المات . وفىي عامية 
لبنان يقولون للولد » تقبرني ان ساء الله . 
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كان قد قام 5 دعاني اليه وقال : با احيقار » الككاتب الحكيم 
وصاحب مشورق » عندما تشيب وتوت من سيخلفك في خدمتي 
ويكورق 5 "تا جك ئلا عيرلا الللك 2 ع ال الايد لي 
ابن حكم مثلي » ويعرف الكتب مثلي » وعلى جانب كبير من 
العلم . فقال لي الملك > احضره الي لكي أراه ٠.‏ وإذا استطاع ان 
مثل امامي فاني اطلقك بسلام» فتقضى شيبعك بوقار الى ان يوافيك 
الاجل . عندئلر سرت بنادان ابني الى حضرة الملك . وعندما 
زآء مولاي الملك قال : انه يوم مبارك في عيني الرب > وما ان 
احيقار سار امام”“سرحدوم ابي» وكا سار امامي» هكذا سيُجازى 
( ]دان عندي حسن الجزاء ) وسأقيمه على بابي ال اخن ايامه 
عندئذر» سجدت > ان احيقار » لهلك وقلت» ليعش مولاي الملك 
الى الآبن 6 سرت انام ابتك 6و6 نزوت نامك إلى الانة 
فانك ستظهر» نسبة لصغر سن هذا الثلام ابنى» طول أنأة وصبر 
فيزداد عطفك الذي كنت تبديه نوي اضعافاً نموه. وعندما سمع 
الملك هذا مد عينه نحوي فانحنيت له تكرعاً . 

وما انقطعت عن تعليم ابني حتى اشبعته ححكمة م لو انني 


)01 هذا التعبير كثير الورود في سفر داثيال : : راجع داثيال !: 

م«: و>)ه:١٠4»‏ 5:4 وسفر الملوك الاول ١‏ 0 
(؟) هذا التعبير يرد كثيراً في التوراة . را 0 الارل وض وسء 
١١ :‏ صموثيل الثاني ١ : ١٠6‏ سفر الملوك الا :١‏ 


54 
كنت اشبعة لخي | زهاء . هكذا كنت اعامه : 


اسمع با ابني ادان وافهم كلامي واعتبر نصانحي كأنها 
.ا لمع 00 
نصائح إلهية . 
با بني نادان » ان سمعت كلة فاتركها تموت بقلبك ولا تبح 
بها لانسان لثلّا تصبح جرة في فك فتحكويك »2 وتعم نفسك 
ويغضب الله عليك . 


5 - يا بني لا تبح بكل مايصل مسمعك » ولا تقل شيئآ 
عما تراه ”' 


7 5 َه 5 ٠6‏ اه ب رهق 
ع لا بنى لا آل عمقدة ردطت ولا تعقد عقدة حت : 


)١(‏ الترقيم هذه التعاليم من عندنا ولست في الاصل ©» وذلك لنسسّر 
على القارىء الرجوع اليها . 

(0) يبدأ التعلم الحكمي في كثير من اسفار التوراة يكلمة ديا بني» 
امثال ١> ١ : ٠+‏ يا بني احفظ كلامي واذخر وصاياي علدك » احفظ 
وصاياي فتحيا . امثال 4 :.؟م با بني اصغ الى كلامي » أمل اذنك الى 
اقواللي . امثال ؛ : ١‏ اسمع يا بني واقبل اقوالي فتحكثر سنو حياتك . 
كذلك سيراخ »١4:1١‏ رو ار باج ايع ليق اللا ل 
واجعلها في فليبك مثل الاساس . 

0 دشه هذا 0 الئل العامي : ان كان بدك تسقيع اش ما 


غيرك 5 زاك ١غ‏ :م ... ومن نقل الكلام ا اد ما فيل 
ات 


(4) وهو مثل لبنانى : «لا بحل" عقدة ولا بربط عقدة ». 


519 


يابني لا ترفع عينيك الى امرأة متيرجة مسكحلة» ولا 
تشتهيها بقلبك . فانك ان اعطيتها كل ما ملكت يديك لن تجد 
فيها خيراً» وتقترف إِثا امام الله . بابني» لا تزن بامرأة صاحبك 
كل يزلي شوو انراتلك” . 


)١(‏ فى الادب الحكمي التعليمي عند اللهود اقوال عديدة عن الاحتراس 
من الوقوع في شرك المرأة الخجملة والاجندة . وقد حرص معامو اللهود 
وانبياؤهم على تحذير سُعيهم من السعي وراء البغي . وها نحن نذكر لك 
ناذج من هذه الاقوال وفيها الشبه كل الشبه بتعاليم احبقار . 

سيراخ ه : م« ١١‏ لا تلق المرأة البغي لثلا تقع في اشراكها . لا تألف 
المغنية لثلا “تصطاد بفنوما . لا تتفرس في العذراء ثلا 'تعثرك ماسنها 
لا تسم نفسك الى الزوافي لثلا تتلف ميرائك . لا تسرتح بصرك في ازقة 
المدينة ولا تتجول في اخليتها . اصرف طرفك عن المرأة المية ولا تتفرس 
في حسن الغريبة » فان حسن المرأة اغوى كثيرين وبه يتلهب العشق كالنار . 
كل امرأة زائية تداس كالزبل في الطريق . 

سيراخ «٠‏ : م؟ لا يعثرك حمال امرأة ولا تشته امرأة لحسنها. 
0 : 7 فوحجدت امر من الموت المرأة التي هي سباك 
وقلبها شراك وبداها شود. 

أمثال + : بم لانه لسيب امرأة زانة يفتقر المرء الى رغيف خيز 
وأسرأة رجل آخر تقتنص النفس الكرعة . 

امثال + : مس اما الزاني را فعديم العقل . المهلك نفسه هو يفعله . 

أمثال ١١ : ١‏ لانقاذك من المرأة الاجندية من الغريبة المتملقة بكلامها. 

أمثال م : م لان شفتي المرأة الاجنبية تقطران عسلا وحنكها انعم من الزيت 

امثال ‏ : ؛؟ » هم لطمفظك من المرأة الشريرة من ملق لسان الاجندية. 
لا تشتهين" جمالها بقلبك ولا تأخذك بهدها . 


9٠ 


هيا يني » لا تكن عجولا متسرعاً فانك إذ ذاك تشبه 
شجرة اللوز التي تزهر قبل كل الاشجار » ويؤكل مُرها بعد غيرها» 
بل كن سوياً عاقلا كشجرة العوت التي تزهر آخر الاشجار ولكن 
ُرها سبق كل الاثار”'". 

كتانق الظر سك الى تفن بوالعفض مويك" 
وتطلع الى تحت . فانه لو كان المرء يستطيع ان يبني بها بالصوت 
العالي المرتفع لكان المار يستطيع ان يبني دارين في يوم واحد. 
ولو ان القوة الشديدة (وحدها) هى الى تجر امراك لكان 
النير لا يفارق كتف الخل”". ادا 


امثال : المرأة الفاضلة تاج لبعلها . وراجع امثال ١م‏ : .لاس 
كلها عن المرأة وتبدأ : امرأة فاضلة من يحدها لان ثنها يفوق اللآليء.. 

امثال *؛ : ه« ‏ 4م لا يل قلبك الى طرتها ولا تشرد في مسالكها 
لانها طرحت كثيرين جرحى وكل فتلاها اقوياء . 

ايوب #١‏ : هو ١١‏ أن غوى فلي على امرأة او كنت على باب قربي 
فلتطحن امر أتي لآخر ولينحن عليها آخرون . 

)١(‏ وهو مثل من أمثال العامة : مثّل شجرة الاوز » اول ما بتزهر 
وآخر ما بتطعم . يشيرون بذلك الى الانسان ذي الزهو واغيلاء ولكن 
لين 

(؟) سفر الجامعة ٠0‏ : + لانه كصوت الشوك تحت القدر هكذا ضحك 
إطوال.. 

(©) ورد في سورة لتهان » آنه .م١‏ » واقصد في مشيك واغضض من 
صوتك ان انكر الاصوات صوت الخير . 


اا 


العا انه لافضل لامرء ان ينقل الحجارة مع رجل 
حكيم من ان يشرب خراً مع جاهل . 

4 سايق > اسكب تمرك .على- قبور الصالين 6 ان هذ[ 
افضل من ان تشريه مع الاثمة"". 

دياق » انك لن تضل اذا عاشرت ححكيماً » ومع 
الضال لن تتعلم حكمة. 

ايا بني » غاشر المحكيم انك تصبح حكيماً » ولا 
تعاشر طويل اللسان والمهذار فانك تعد واحداً معها”. 

الات انق »اذا كنت عتمملا وس الشوله”''روعليك ويد 

١‏ ايا بني » يأحكل ابن الغني حية فيقول الناس : للشفاء 
كلها .+ ونا كلها ان الفقين فقول النانى فك فى عه كاي 0: 

. يا بني » كل نصيبك » ولا تهزأ يحجارك‎ ٠+ 


)١(‏ طوبيا؛ ١07:‏ ضع خبزك وحمرك على مدفن البار ولا تأكل 
ولا تشرب منها مع الخطأة . 

(؟) سفر الامثال ٠‏ : .؟ المساير الحكاء يصير حتكيماً ورفيق الهال 
اضر . 

(0) تقول العامة : ت تطلع من الوادي صوفر » وهو بشيه القول » 
اذا كنت منتعلا فداس الشوك . 

(؛) وهو مثّل من امثال العامة : « الغني ان أكل الحة قالوا من 
حكدته » وان ١‏ كلها الفقير قالوا من جهالته » . 


؟ “7 


اج يرا بتي حتى الخيز لا تأكله مع فلن اللياء”: 
١‏ يا بني » لا تذتم لخمير يناله مبغضك »2 ولا تفرح لشر 
5 
يصيبه 
5 با بني» لا تقرب امرأة وشواشة» ولا امرأة صخاية'". 
يا بني » لا يغر“نك جال المرأة » ولا تشتبيها بقابك » 
لان جال المرأة طعمها وزينتها حلاوة كلاما . 
8ت ا بني» اذا جاببك عدوك بالشر جابهه انت المكية + 
ها[ نا نتي>» ان الاثم يقع فلا ينبض > اما المستقم فلا 


2 8 0 )0( 
يتزعز ع » لإان الله معهةه . 





)01 وهذا ييه يما جاء في كورنثوس الاولى ه : ١١‏ . ان كان احد 
مدعو اخ زانياً او طاعاً او عايد واثن او سُتاما او سكير او خاطفاً 
ان لا مخالطوا ولا تواكلوا مثل هذا . 

)٠(‏ سفر الامثال 4« ١7:‏ لا تفرح سقوط عدوك » ولا يتبج 
قلبك اذا عثر . 

(م) يشبّه صاحب الامثال هذه المرأة بالوكف »2 اي الدلفة على لغة 
العامة . امثال ه؟ : سو ... ومخاصمات الزوجة كالو كف المتتابع . امثال 
لآلا : ه١1‏ الركفن المتتابع في وم عطر والمرأة الخاصة سيان ٠.‏ وتقول. 
العامة : .( وسُواسة المحدة ما عليها مردة داو 'مبداة»). 

(4) رسالة بولس الى رومية وو : وم لا يغليتك الشر بل اغلب 
الشر بالخير . 

(ه) امثال ؛” 5١4:‏ لان الصديق سقط سبع مرات ويقوم > أما 
الاشرار فيعثرون بالشر . 


وف 


جديا فى : لا تضن" على ابنك بالتأديب ( بالضرب ) لان 
ضرب الواد كالزيل للحديقة > وكالرسن للحمار » او لاي حيوات 
آخر » وكالقيد في رجل الجار . 


"١‏ يا بني» اخضع ابنك وهو بعد طفل قبل ان يفوقك 
فوة وشدة > فيتمرد عليك وجل من كل اعال السوء التى 
بلق 
يعملها ‏ . 


5“ با بني» اقتن ثوراً يربض» وحماراً ذا حوافر . ولا تقتن 
عبداً هارياً ولا 5 سكاقة كي لا يضيعا غلك م تلكه ندل 


يا بني » ان كلام الكذاب كعصافير الدوري السمينة» 
ومن لس فيه حكمة يأكها . 


)١(‏ كثيرة هي النصائح الواردة في كتب التوراة عن وجوب القسوة 
في ثربية الولد وهو بعد طفل . 

امثال ٠ : ٠١‏ ... والعصا لظهر الناقص الفهم . 

امثال ١‏ : )7 تمن ينع عصاه مقت ابنه وتمن أحبه يطلب له التأديب 

امئال ١١ : 7١‏ اجهالة مرتبطة بقلب الولد» عصا التأديب تبعدها عنه . 

امثال سم : سو » عو لا تلع التأديب عن الولد» لان كك ان غرتته 
بعصا لا يموت . تضربه انت بعصا فتنقذ نفسه من الهاوية . 

سيراخ ١21١ : ٠‏ أحن رقبته في صباه وارضض اضلاعه ما دام 
صغيراً لثلا يتصلب فيعصيك فيأخذك وجع القاب . أدب ابنك واجتهد 
في مذيبه لثلا سقط فيا يخجلك . 

وتقول العامة : « اللى ما بقسّي قلبه ما يري ولده» . 


» 7  راقيحا‎ « 
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4 يا بني » لا تجلب عليك لعنة ابيك وامك وإلا فانك 
لن تفرح بنعمة بنيك.. 

٠‏ يا بني » لا تسر في الطريق بدون سلاح فانك لست 
تدري متى يلقاك عدوك . 

اا 6 ان الشجرة تزهو باغصاءها وبثمرها » وما 
يزهو المبل بناباته » هكذا يزهو الرجل بزوجته واولاده'”'. ومن 
لس له زوجة ولا اخوة ولا بنون محتقر ومرذول عند اعدائه . 
انه يشبه شجرة على جانب الطريق » كل عابر يقعطف منما » 
وكل حيوان البر يأكل من ورتها. 

7" يا بني > لا تقل سيدي جاهل مثقّل وانا عاقل حكيم . 
بل امسكه متلرساً بأخطائه تتل رحمة ورضى (منه) . 

يابني» لا تحسب نفسك حكيماً عاقلا اذا لم يحسبك 
الناس حكيماً عاقلا . 

٠‏ يا بني » لا تكذب امام سيدك كي لا تحتقر ويقول 
البكا عت :- 

يا بني » ليكن حكلامك صادقاً ليقول لك سيدك : 


» المزمور م؟١9:س امرأتك مثل كرمة مثيرة في جوانب بيتك‎ )١( 
. ينوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك‎ 
.:) زع ابل مق من وحص »: (العد الصالح والعية الشرير‎ 


ه6؟ 


“١‏ يا بني > في يوم مصيبتك وبؤسك لا تشتم ربك فانه 
اذا سععك يغضب عليك . 

با بني» لا تعامل عبداً من عبيدك احسن من معاملتك 
لصاحبه » فانك لست تدري ايهما ستحتاج اليه آخر الامر”". 

عم با بني » إرم حجارة على الكلب. الذي يتراة صاحيه 
وجري خلفك 90 

4 بأ بني > ان القطيع الذي يسلك مسالك عديدة يصبح 
فريسة (نصيب) الذئاب . 

هم يابني » اقض في شبابك قضاء عادلاً كي تنال وقاراً 
في شيبتك . ْ 

كا كر يتك فكت فك طمماً حلوا » فان 
ذنب الكلب ع خبزاً و(فتحم) قه ركسبة رج 


)01 سيراخ 44و لا تقاطع صدبقك القدم فان الحديث لا عاثله . 
والمثل العامي : م احفظ عتبقك » جديدك ما بسقى لك » . 

(؟) ومن أمثال العامة : « اللكلب اللى بيتبعك بيتبع غيرك » . 

(ع) من الخلاوة » وهذا سبيهه بقول سيراخ * :ه الفم العذب يكثر 
الاصدقاء ... حكذلك سيراخ ٠؛‏ :”9 المزمار والعود يطسبان اللمن » 
لعن اللسان العذب فوق كليهما . 


4 وقد ورد هذا المثل في الشهر ستافي 0 الملل والنحل (طبعة دمع معنن ) 
ص + وخ ذنب الكلب "يطعيه خيزاً وهريره لسدب له ضرباً . 


له 


م با بني > لا تدع صاحبك يدوس على رجلك » للا 
يدوس رقبعك”". 

4 يا بني » اصفع (العاقل) بكامة حكيمة فانها تكون 
في قلبه كالمى في الصيف »> وان صفعت اللاهل صفعات كثيرة 
فانه لا يفهم . 

هع _ يا بنى > اوشل (إرسولاً) كا ولا ومة+ اران 
كنت الرمل جاهلة فالأ فطل إن كذهي الى ابن ف 0 

٠‏ يا بني » امتحن ابلك بالبز والماء » عندها ضع بين 
يديه (او سلّم اليه) ممعلكاتك وثروتك . 

١‏ يا بني » كن اول من يقوم عن الوليمة ولا تستمرة 
لعناول الدهائن اللزيذة ولا تسعمر في شرب الإزائذ الساخنة كي 
لا تصاب يجراح في رأسك”". 

؟ ‏ يا بني » من كانت يده ملاثة سماه الناس حكيماً 


٠. -‏ ثإامه ٠. 040 5 .٠‏ 
ووقورا » ومن كانت يده فارغة سماه الناس مذنبا " وسافلا. 


.» ومن أامثال العامة : د الي ببدعس ع رجلك ادعس ع رقبته‎ )١( 

6 وتقول العامة : « ابعث الشاطر ولا توصيه » وبرد المثل داته 
هكذا: ووه الشاطر ولا توصيه» ود الغشيم وتبّع فيه ». 

(ع) في سفر سيراخ ١س‏ : ١١‏ ىم تعاليم تتعلق بآداب المائدة تشبه 
تعالم احيقار كل الشبه . 

(؛) سفر الطامعة و ١+:‏ ... اما حكية المسكين محتقرة وكلامه 
لا لسمع . 


اا 


+4 يا بني » لقد حملت الملح ونقلت الرصاص »© ولكني لم 
أر اثقل من وفاء المرء لدين مستحق لم يقترضه . 

4 با بني » حمات الحديد ونقلت صخورا فلم اجدها ثقيلة 
كقل اللجل :اا يكن نو 

ه؛ ‏ يا بني » علم ابنك الموع والعطش حتى يدير بيته كم 
تقو عات 

4 يا بي » (رأيت) اعمى العينين افضل من اعمى القلب » 
فان اعمى العينين يتعلم سريماً طريقه فيسلكه » وامااحمى 
القلب فانه يترك الطريق المستقيم ويهيم في الصحراء فيضل"". 

با بني > ان صاحبك القريب خير من اخيك 
البعيد '" > والصيت المسن خير من اال الوافر » لان الصيت 
المسن يدوم الى الابد واما الخال فيبلى ويزول”* . 


)١(‏ سيراخح م" : 10> م١‏ أي سِيء اثقل من الرصاص » وماذا 
يسبى الا احمق ؟ الرمل والملح والحديد اخف حملا من الانسان ااهل . 
سفر الامثال 00:س الحجر ثقيل والرمل ثقيل وغضب الاهل اتقلل 
منها كلبعا . 

(؟) وفي امثال العامة : « الاحمى اعمى القلب »2 اتمى العين ولا اجمى 
القلب . اعمى القلب مفتح العينين . » 

(-) امثال ٠١ : 0١‏ اار القريب خيرث من الأخ البعيد » وتقول 
العامة : جارك الغريب ولا خْيّك البعيد . 

(؛) أمثال ١؟‏ : ١‏ الصيت افضل من الغنى العظيم . وفي سفر الجامعة 


78 


داعي ان الموت لمن لا راحة له خير من الحياة > 
وصوت العويل والندب في اذني الماهل خير من صوت المزمار 
واهازيج الفرح”" 

ه؛ - يا بني» ان الكراع في يدك لافضل من الفخذ" في 
قدر غيرك . وشاة قريبة امرع رو وميه 
في يدك خير من الف عصفور طائر'" »> وفقر مرفوق بتوفير 
افضل من غنى يبذار”* » وثوب من صوف تلسه افضل من الحرير 


والحخز على الأخيق: 


١‏ الصبت خير من الدهن الطبب . سيراخ ١١21١6 : 4١‏ لكن 
0 بالاسم فائه ادوم لك من الف كنز عظم من الذهب “أهننا 
الآمع :تدوع الى «الانده. 

)١(‏ سفر الجامعة * :  «‏ 4 الذهاب الى بيت النوح خير من الذهاب 
ابت الرايية ... الحزن خضير من الضحك لانه بكابة الرجه يصلح 
القلب . قلب الححكاء في بنت النوح وقلب الجهمال في بيت الفرح . 
سيراح ١7 : #٠‏ الموت افضل من الحاة المرة او السقم الملازم . كذلك 
سيراخ 4١‏ : سم 4 أبها الور سن قضاؤك للانسان المعوز الضعيف القوة » 
الهرم الذي يتحاذبه كل مم 

(؟) اغنس لويس ترحمتها يجناح » وغيرها ترحمها بشعر ولكن الكمة 
السريانية تعني فخذا» والمعنى يتطلب هذه الكامة لى يستقم المثل والنشده . 

(*) وهو مثل شائع في كثير من اللغات . والمثل اللبنافي : عصفور 
بالد ولا عشرة على الشحرة 


(4) وتقول العامة : « اللى يوفر خير من اللي بحيب . » 
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٠ه‏ يا بني» احفظ الكلام في قلبك افضل لك . فانك 
عندما تفضي با في صدرك تخسر صديقك . 

١ه‏ با بني » لا تخرح كامة من فك قبل ان تستشير 
عقلك ( حرفياً قلبك ) فانه خير للرجل ان يعثر في قلبه من ان 
ما ا + 

؟ه- يا بني » ان سمعت كلمة سوء فادفنها في الارض على 
عمق سبعة اذرع”” . 

مه يا بني » جانب قوماً يتخاصون فان الخصام قد يؤدي 
الى قعل”” . 

ذه يا بني » كل من لا يقذفى قضاء عادلاة يغضب الرب ٠.‏ 

ده يابني » ابعمد”"" عن صديق ابيك لثلا صديقك > يوماً 
ماء لا يقترب اليك . 


1١‏ سيراخ م؟: وع2 .ج ... واجعل لكلامك ميزاناً ومعيارا 
ولفيك باب ومزلاجاً » واحذر ان تزل" به فتسقط امام الكامن لك . 

(؟) امثال :١١‏ م١‏ الساعي بالوساية يفشي السر © والامين الروح 
يكت الامر . قابل ايضاً سيراخ 0 21١1:‏ 4« 3 36:م-١٠(.‏ 

(م) امثال 9” : ١١‏ الذي بيصر الشر فيتوارى ٠‏ وتقول العامة : 
و ابعد عن الشر وغني له ( او كاغي له ) . » ويقولورتف ايضأ : واترك 
الشر بيتر كك . » اما صاحب الامثال ١١:5‏ فيقول -فمسك اذني 
كلب هكذا من يعبر ويتعراض لمشاجرة لا تعنيه ! 

(؛) دهنالك قراءة بإلنبي : لا تبتعدء وهذا افضل . وفي سفر 
الامثال “ا : ١٠١‏ لا تتراك صديقك وصديق ابيك 5 


ءلم 


5 يا بني » لا تدخل (حرفاً : لاتنزل ) الى حديقة 
العظاء . ولا تقترب من بنات العظاء . 

٠ه‏ يا بني » اعن صاحبك ضد السلطان لتعمكن من ان 
تعينه ضد الاسد . 

4ه لا بني » لا تغتبط لموت عدوك . 

5 با بني » عندما ترى رجلا اشد منك بطشاً قم من 

)00 
امام وجهه . 

٠‏ لا بنى » عندما يقف الماء دون ارض ( تسنده) 
وعندما يطير الطار بدون جناح » وعندما ينض الغراب © » 
وعندما يحلو المى كالعسل ( عندما تحدث هذه الامور جميعبا ) 
يصبح الاق حكي”” . 

١‏ يا بني > اذا صرت كاه لله فاحترس . ادل الى 
حضرته يطبارة ونقاء ولا تنصرف من امام وجهث" . 

)01 والمثل العامي : 2 الى تمك فداه لا تقعد (اوتوقف ) 
حده » . وجاء في سيراخ م : ١‏ لا تخاصم المقتدر لثلا تقع في يديه . 


(8) ولأنامة'عكن هذا العق ٠.‏ اث يش القرات .. 

(©) وهذا لا مختلف عن قول صاحب الامثال 07, : 7١‏ ان دفقت 
الاحمق في هاون بين السميذ عدق لا تبرح عنه حماققه : اما سيراخ 
7:7 فيصوغ هذا التعلم هكذا : الذي يعلم الاحمق بيجبر اناء من 
غرف . 

(؛) وهذا لا يختلف عن قول سيراخ « : ١‏ يا بني ان اقبلت خدمة 
الرب فائبت على البر والتقرى واعدد نفسك للتحجربة . 


م١‎ 


يا بني » احترم الرجل الذي بار كه الرب واحسن اليه" . 
6# ا 5 بني » لا تخاصم رجلا في اوح عزه ( حرفياً في يومه) 
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ولا تقف ضد نبر في طفغيانه 
ب ندند لا تشبع من 


هدك باه : نى » اذا اردت ان تكون سكا فا فق “ناتك 


من ا ا مت 1 
5 يا بني »> لا تعدخل في امر زواج امرأة فانه اذا 
ابتأست ( في زواجها ) لعنتك » واذا نجحت وسرت فانها لا 


كذ كره”” . 


)١(‏ سيراخ ١:1‏ احسن الى التقي فتنال جزاء ان لم يكن من 
عنده من عند العلى . 

(؟) سفر سيراخ ؛: ١س»‏ وس ... لا تغالب بجرى النبر » ولا 
تتذلل للرجل الاحمق ولا تحاب وحه المقتدر . 

(خ) امثال باس : .8 الحاوية والهلاك لا يشيعان و كذا عبنا الانسان 
لا تشبعان . وتقول العامة : « ها يملّي عين ابن آدم الا الآراب (او 
كف من التراب بيروي ابن آدم ) ويقولون : جفن العين جراب ما بيملاه 
الا 000 6 

ا من النظر . 
0 انوك قاد مركا ب وجا ولاس عر 


8م 


يا بني > ان الرجل الذي يتأنق في حديثه» والرجل 
الذي لا متم عليسه لا يتم بحديعة' . 

8 يا بني» اذا وجدت لقية امام صم" ققدم للصنم 
نصيباً من لقيعك . 

5 يا بني » ان اليد التي شبعت بعد جود لا تجود > 
و كذلك اليد التى جاعت بعد شبع”” . 

“يا بني » لا ترتفع عيناك الى امرأة جميلة » ولا تزن الى 
جال لس لك » لان حثر ين اهذكهم جرال المرأة وحببا كنار 

١‏ يا بنى »> انه خير لك ان يضريك العاقل ضربات عديدة 


من ان يعطر جسمك ااهل بالعطرا” . 


)١(‏ وهذا يتفق مع صاحب سفر سيراح م١‏ : مم طلافة الوجه من, 
طيب القلب ... ايضاً سيراخ ١١‏ : +م ‏ م من منظره 'بعرتف الرجل 
ومن استقبال الوجه يعرف العاقل . لبسة الرجل وضحكة الاسنان ومشية 
الانسان تخير عما هو عليه . 

(0) ذكر الصنم يجب ان يكون سابقاً المسبحية والاسلام ٠.‏ ويخيل 
الي ان المعنى المقصود قْ هدا التعليم هو المعنى ذاته المضمن ف المثل 
اللبنافي : ١‏ الله طعم كول واطعم » . 

(*) والمثل العامي : م خذ من ابد كانت ملانة وفرغت ولا تاخذ 
من ايد كانت فارغة وانتلت . ويقولون ايضأ : خذ من الي كات له 
ولا تاخذ من الي” صار له . » 

(؛) المزمور ١141:ه‏ ليضربني الصديق فرحمة » وليويخني فزيت لارأس. 


م 


7 يا بني > لا تركض رجلك وراء صاحبك » ولا تدعه 
يشبع منك فببغضك” . 

م7 _ يا بني » لا تضع اسوارا ذهبياً في يدك وانت معدم. 
لكلا سخر متكة< بال : 

هذا هو التعلي الذي علّمه احيقار لابن اخته دان . اما ان" 
احيقار » فقد ظننت ان كل شيء عامته لنادان قد لصق يقلبه » 
وانه سيخلفني يوماً عند باب الملك » ولم ادرك بان ادان لم يصغ, 
الى كماتي بل تركبا تعصف الريح بها . ثم انه راح يقول : البي. 
احيقار قد شاب وهو يقف على حافة قبره» وقد فارقه ذكاه. 
وزالت حكمته . ثم ان تدان ابني اخذ يسيء الى عبيدي ويضربهم. 
ويذبح الذبائح » ويبدد ولا يعطف على عبيدي وامافي النشيطين. 
والحبويين جداً » وقتعل خيلى وقطع عراقيب بغالي القوية . وعندما 
رأيت ان ابني نادان كان يقوم باحمال مخزية اجبت وقلت له : يا 
ابني نادان » لا تمد يدك الى مقعنياتي . يقول المثل يا بني : « ما 


وكذلك سفر الامعة 0: ه سْع” الانتهار من الحكم خير للانسان من. 
سمع غناء الحهال . 

)١(‏ وهذا لا مختلف عن قول صاحب الامثال 96:ا؟ احمصل. 
رجلك عزيزة في بيت قربيك اثلا يل" منك فيغفك . وهذا لا يختلف 
عن قول ابن الوردي في لاممته : 

غب وزر غبا تزه حبا من اكثر الترداد اضناه الملل . 


84م 


لا تجمعه اليد لا تشفق عليه العين"'.» ثم إلى اخبرت مولاي 
سنحاريب هذه الامور كلها فاجابني قائلا : ما دام احيقار حياً 
فان احداً من الناس لن يستولي على ممتلكاته . بعد ذلك رأى 
نأدان » ابني » اخاه نبوزردان قاقا ا 

فغضب جداً وقال : ان احيقار ابي قد كبر وفارقته ( حرفاً 
قلت) حكمعه واخذ سعخف بكلاته المكيمة. لعله يهب ثروته 
لنبوزردان اخي ويبعدني عن ببته . وعندما سممت »> انا احيقار » 
هذا الحكلام قلت : يا ويلك ! ان حكمتي افقدها ابني تادان 
علعمها » واقوالي الحكيمة استخف بها . 1 

عندما مع ابني نادان قولي هذا غضب وذهب الى بيت الملك 
'واخذ يفكر بالسوء . ثم انه جلس وكتب رسالعين الى ملكين 
من اعداء سيدي سنحاريب . كانت الرسالة الاولى الى اخي ”" 
ابن #سليم ملك فارس وعيلام (وهذا نصها) : من احيقار الكاتب 
وحامل اختام سنحاريب ملك اشور ونينوى سلام . عندما تصلك 
رسالتي هذه انمض وتعال الى اشور لقابلتي » وافي سأدخلك الى 
شور ققحو لعل 'الملكلة يدوت صرن :د و كتنب بزسالة غرف 
الى فرعون ملك مصر ( هذا نصها ) : من احيقار الكاتب وحامل 


)١(‏ وهو المثل العامي اللبنافي « اللى ما بتتعب فيه الايادي ما يتشفر 
علمه القاوب . » 


0 اخي هو أسم الملك : أحد 


6م 


اختام ملك اشور ونينوى سلام . عندما تصل رسالتي هذه اليك. 
انمض وتعال لقابلتي في بقعة نين التي تقع الى المجنوب وذلك. 
في الوم الخامس والعشرين من شهر آب» وافى سأدخلك الى. 
نينوى بدون حرب» فتستولي على المملكة . وقد جعل خطه يشبه 
خطي » وخمم الرسالعين بم الملك وذهب سبيله . ثم انه "كته 
ايضأ رسالة لي على انها رسالة من سيدي الملك سنحاريب > وهذا: 
نصها : هن سنحاريب الملك الى احيقار كاتبي وحامل اختامي. 
سلام . عندما تصلك رسالتي هذه اجمع جميع قواتك في المبل. 
المسمى صيص » ومن هناك وافني الى بقعة ذسرين الواقمة الى 
الجبوب في الخامس والعشرين من شهر أب . ومتى رأيعني اقتربة 
منك » صف جتنودك وكأنك تتبيأ ادخول ممركة . وذلك. 
لان رسلا من فرعون مصر قد جارًا الي ليروا ما عندي من 
قوة. وارسل ابني نأدان هذه الرسالة الي بواسطة اثنين من خدام 
الملك . ثم ان نأدان وضع يده على الرسالتين اللعين كتبهما كأنه. 
عثر عليها عثوراً وقرأهما امام الملك ٠‏ وعندما مع سيدي. 
المللك قراءة الرسالعين ولول قائلا : با الله » بما اخطأت نحو 
احيقار حتى يصنع معي هذا الامر ؟ فاجاب تدان ابني وقال. 
لملك : لا تعكدر ولا تغضب . قم بنا نذهب الى بقعة فرين. 
في الموعد الحدد في الرسالة » واذا صح ما جاء في الرسالة عندها 
حل ما تأمر به نقذ . وهكذا قاد ابني نأدان سيدي الملك. 


45 
عؤاتا الى بقعة: تشريث. 'فوجدا لذي جيشا عظما عتكدا هناك.. 
-وعندما رأيت الملك رتبت جنودي للحرب م ورد في الرسالة . 
-وعندما رأى الملك هذا خاف خوفاً عظيا . فقال له ابني نادان : 
لا تخف يا سيدي الملك » عد بسلام الى خيمتك وا اجلب 
'احيقار اليك . فماد الملك الى خيمته . ثم ان دان اتى الي 
'وقال : ان ججيع ما فملته حسن » ولقد احكثر الملك من الثناء 
عليك » ويأمرك بان تصرف الجند كلا الى ببته والى بلده » 
وات تقال وحدك الي" ..وعندما دخلت الى حضرة اللك :ورا 
قال لي : هل اتيت يا احيقار » حكاتي وربيب نعمة اشور 
ونينوى . يا من ملت على رفع شأنه » واما انت فقد انقلبت 
واصبحت من اعدافي . ثم انه نأولني الرسائل التي كتبت باسمي 
والني ختمت جخاتمي وعندما قرأتها تلمثم لسافي وارتخت مفاصلي» 
وحاولت ان اجد كلة واحدة من كلات الحكمة فلم اوفق الى 
.واحدة منها . فقال لي ابنى نادان : اغرب من وجه الملك ايها 
'الشيخ الاق وهات يديك للقيد ورجليك للحديد . ثم ان 
سنحاريب اشاح بوجهه عني وتكلم مع نبوسمك مسكين زميلي 
وقال له : مّ اذهب اقتل احيقار وافصل رأسه عن جسمه مسافة 
منة باع . عندئذ سقطت على وجمي الى الارض وسجدت لملك 
قَائْلّا : سيدي الملك » عش الى الابد . بما انك قد قضيت بقتلى 


خلسكن مشيئتك . انا اعلم انني لم اخطىء اليك . اما مر ياسيدى 


/عم 


الملك ان يقتلوني امام باب داري ويعطوا جسدي ليدفن . فقال 
املك لنبوسمك مسكين زميل : اذهب اقتل احيقار امام باب 
داره واعط جسده ليدفن . د انا احيقار ارسلت الى اشفغني 
زوجتي ان تحضر من بنات عشيرقٍ الف صبية ويليسن لباس 
المداد ويولولن ويعولن ويبكين على وليَحطْرن' للاقاق وليُقمن 
مأقاً قبل ا اانا ومائدة ووليمة تبوعك 
سكاق زميلي وططا كه من الفرقي 0 ٠‏ واخرجي للاقاتهم 
واستقبليهم وادخليهم الى داري » ثم ادخل انا يدوري الى الدار 
كأفي ضيف . وها ان زوجتي اشفغني كانت حكيمة جداً فانها 
فهمت مغزى الرسالة التي بعثت بها » وجملت بموجب ما اوصيتها . 
م انها خرجت للقائهم وادخلتهم داري . واكلوا 21010 وكانت 
تخدمهم بيديها حتى كمُلوا وناموا كل في مكانه . م اقش خلنت 
وقلت لنبوسمك : ارفع بنظرك الى السماء وتذكر الحبة التي 
كانت بيننا يا اخي . لا تحزن لموني » واذحكر ان سرحدوم ابا 
سنحاريب سلّمك الي لاقتلك ولكني لم اقتلك لاني كنت اعرف 


)١(‏ الفرثيون سكان فرثية القديمة وهي بلاد جبلية تقع جنوبي شرقي 
حر قزوين وهي البلاد التي كانت تعركف مخراسان . وقد جاء ذكر 
الفرئيين في العبد الجديد » لا سها في سفر الاهمال . ولكن ذكرم هنا 
يثير اسئلة : هل هم فعلًا قوم من الفرثيين» ام ان الكلمة لاتينية 
«ماعوءم »2 وهو الما او القاضي الذي تأتي درحته بعد القنصل في النظام 
الروماني + 
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انه ليس هنالك من علة تدينك . وهكذا ابقيتك حياً الى ان 
طلبك الملك » وعندما احضرتك امامه اعطانى عطايا عظيمة» ونلت 
منه هدايا كثيرة. واما انت فاستبقني حياً وجازني حسنة بحسنة . 
ولكي لا يفشو الخبر افي لم أقتّل فيؤذيك لملك » فان لي في 
السجن عبداً اشمه متزيفار”" حكوماً عليه بالموت . فألس هذا 
العبد ثيابي وهيج الفرثيين ضده فيقتلونه فلا اموت انا لاني ل 
اجمل ما يستوجب موق . وعندما قلت له هذا » وما ان نبوسمك. 
كان قد اغْتَمّ جداً لا اصابني » اخذ ثيابي والبسها العبد الذي كان 
في السجن > ثم انه هيّج الفرثيين فقاموا وهم بعد مُلون من الخرة 
فقعلوه» وفصلوا رأسه عن جسده مئْة باع » وساموا جسده الدفن ٠‏ 
عندئذ شاع الخبر في اشور ونينوى ان الكاتب احيقار قد قتل . 
ثم ان نبوسمك مسكين وزوجتي اشفذني صتعا لي يبأ تحت الارض 
عرضه ثلاثة اذرع وعلوه خحمسة تحت عتبة باب داري . ووضعوا ليه 
خبزاً وماء» ثم انهم ذهبوا الى سنحاريب الملك وأروه ان احيقار 
الكاتب قد مات . وعندما سمع الرجال الخبر يكوا » ولطمت النساء 
على خدودهن قائلات: با لخسارة احيقار الكاتب الحكي» سياج ثغور 
بلادنا . ان مثلك لن يقوم بيننا ابد الدهر . عندئد دعا سنحاريب 
الملك نادان ابني وقال له : اذهب اقم مأتَاً لاحيقار ابيك ثم عد 


. هرس يذكر اممه مرزيفان‎ )١( 
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الي ٠.‏ وعتدما أتَى نادان ابي / يقم مأعاً ولا ا لي ذكرى » 
بل انه دعا السفهاء والفجار واجلسهم حول مائدقي على صوت 
الغناء واهازيج الفرح . اما عبيدي الطيبين وإماني اللواق كدت 
احبهن فانه كان يجردهن من ثياين ويجلدهن بدون رحجة. كذلك 
يحترم زوجتي اشفغني بل انه راودها عن نفسه . وانا احيقار 
كنت منطرحاً في الظلام في مخبأي تحت الارض » غير افي كنت 
اسمع اصوات خبازِي وطهاق وسقاتي يبحكون ويئنون داخل 
الببت . وبعد ايام قليلة اتى نبوسمك مسكين زميلي وفتح 
يخبأي (حرفياً عن وجبي ) وطيّب خاطري ووضع امامي خبزاً 
وماء . فقلت له : عندما تخرج من لدني اذكرني امام الله وقل 
ايها الاله الصالح العادل صانع المود على الارض اسمع صوتك 
عبدك احيقار واذكر انه قدم لك ذبائح عجولا مسمنة وخرفاناً 
لا تزال ترضع . ها هو الآن عرمي في جب مظلم حيث لا يرى 
نور النهار . ألست انت تخلص من يدعوك : اسمع يا سيدي 
صوت زميلي . 

وعندما سمع فرعون ملك مصر افي انا احيقار قد قتلت » 
فرح جداً . وبعث برسالة الى سنحاريب هذا نصبا : فرعون ملك 
مصر الى ستحاريب ملك اثور ونينوى سلام . انني ابغي بناء 
فكو النمان الامش انسل ارول ليت ل سي 


« احيقار - م » 


06٠ 


يسعطيع ان يجيب عن كل ما اسأله عنه''' . واذا بعثت الي برجل 
كهذا فاني ساججع غلات مصر لمدة ثلاث سنوات وابعث بها 
اليك . اما اذا كنت.لا تستطيع ان ترسل لي رجلا يجيب جما 
اساله عنه فانك ستجمع غلات انور ونينوى لمدة ثلاث سنوات 
وتبعث با الي بايدي الرسل الذين سارسلهم اليك . وعندما ثليت 
ارسالة في حضرة الملك ارسل وراء نبلائه واحرار مملكعه وقال 
هم'" : اي منكم يذهب الى مصر ليجيب عن اسثلة الملك التي 
يسألكم عنها » وليبني له قصرا”” يريده ويعود الينا بغلات مصر 
الى مدة ثلاث سنوات”* ؟ وعندما سمع العظاء اجابوا الملك 


)١(‏ من الامور المستحّة في قصص القدماء» التعحيز وجواب فيه تعجيز 
مضاد . كذلك الاحاجي فانها موضوع آخر مستحب . فقد وردت احححمة 
في سفر القضاة 114 : +1 ١4‏ عجِّز با شمشون خصومه من الفلسطينيين : 
ه...من الآكل خرج مأكل” ومن الشديد « اافي » خرجت حلاوة ... » 

(؟) القصة هنا تشبه قصة نبوخذ نصر عندما حم حاما ازعحصه 1 
يستطع السحرة والمنجمون تفسيره . راجع الفصل الثاني من سفر دائيال» 
كذلك دائيال 214:4 ه: "و 

(م) ككاووس (او قفيقاووس ) احد ملوك الفرس الاسطوريين يسني 
ايضاً قصراً في الحهواء . ْ 

)4 الأحاجي وضروب التعجيز بين الملوك من الامور التى بدكثر 
وزودها في القصص القدية . فان بلقس مثلا تعسمّر سليان الملك باحاجر » 
منها سؤاها له عن «ماء روي ليس من الارض ولا من السماء » ولكن 
سلمان محظوظ بانه يسّخر المن” فتخدمه . وقد توصل الى حل" الاحجية : 
عرق اليل ! ( راجع الثعلي »> قصص الانساء » ص ١78‏ طبعة القاهرة ) . 
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قائلين :.انت تعلم يا مولاة الملك انه لم يكن لا في عبد ملكك 
ولا في عهد ملك ابيك سرحدوم رجل كاحيقار الكاتب يستطيع 
اقل امور كته اها الاان فلس سوى ابنه دان الذي 
استوعب كتبه وتعلم حكنمته ٠‏ وعندما سمع نادان ابني هذا 
الكلام صرخ في حضرة المللك وقال : ان الآلهة نفسها لا تستطيع 
ان تفعل اموراً كهذه فكيف"" بالناس ؟ وعندما سمع الملك هذا 
الكلام اغتم كثيراً ول عن عرشه وجلس على الارض'" وتكلم 
هكذا : اسفي عليك يا احيقار الحكيم اللى: يحكية عليية 
بالوت لكلام تكلم به صبي . من لي برجل ردك الي في مغل 
هذه الساعة ؟ افي اعطيه ثقله ذهباً . وعندما مع نبوسجعك مسكين 
زميلي هذا الحكلام سجد امام الملك وقال : ان من يعصى 
أوانق تئنة: تمححق' الوك #دوان» ريدق »ديق ا أن 
جلالتك فر بصلي » لان احيقار الذي امرتني ان اقتله لا يزال 
5-5 . وعندما سمع الملك هذا الكلام اجاب وقال : تكلم» 
تكلم يا نبوسيك» تكلم ايها الرجل الصالح والمستقيم الذي لا 
:يعرف السوء . انه اذا كان ما تقوله صحيحا » واذا اريتني احيقار 


)1( حرفا «خل » الناس . وهذا سبيه مما حاء ف داثيال ١:‏ 
٠‏ والامر الذي يطليه الملك عسر ولس آخر يبثنه قدام الملك غير الآههة 
الذين لست سكنام مع الشر » . 


() راجع سفر يونان :> . 
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حياً فاني سأعطيك عطايا فضة مئة وزنة » وارجواناً سين وزنة". 
قال له نبوسمك : اقسم لي يا سيدي الملك انه اذا لم يكن علي 
ذنوب اخرى اقترفتها ضدك > فانك تغفر لي هذه الخطيئة . فاقسم 
له املك على ذلك . وفي الال صعد الملك الى مر كبته واتى الي 
مسرعاً » وفتح مخبأي ( حرفياً وفتح على وجهي ) فصعدت وتقدمت 
وسجدت امام الملك . وكان شعري قد طال حتى غطى كتفي © 
وصارت حيتي تغطي صدري >“ وكان جسمي قذرا معلوة الغنار * 
واصبحت اظفاري كخالب الثر”" . وعندما رآني املك يكى 
وخجل ان يكامني » وبنم عظيم قال له : با احيقار انني لم اخطىء 
اليك اما ابنك الذي ربحه هو اخطأ اليك . فاجبعه قاتلا : بما 
انني قد رأيت وجهك يا سيدي فكأني لم أصب بأي سوء . قال 
لي الملك : اذهب الى بعك با احيقار واحلق شعرك واغسل 
جسدك واستعد قوتك مدة اربعين بوما » وبعد ذلك عد الي 5 
عندئد ذهيت الى داري وبقيت هناك مدة ثلاثين يوماً © وعندما 
عادت الي قوت ذهبت الى الملك. فقال لي : هل رأيت الرسالة 
التي بعث بها فرعون مصر الي 9 فقلت له يا سيدي الملك لا 
يضطرب بالك ولا تهعم بهذا الامر فافي سأذهب اا بنفسي الى 


)1( راجع قصة 0 الكتابة على الخائط » الى راها بلشاصر واحضار 
داثيال مقر أها ويفتّرها . دائيال ١:6‏ - م١‏ . 
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مصر وسأيني له قصراً وسأجيب عن كل شيء يسألني انأه ٠.‏ وانى 
سأجلب معي غلّات مصرلمدة ثلاث سنوات . وعندما سمع الملك 
هذا الكلام فرح فرحاً عظياً واقام حفلة عظيمة ( حرفياً : وصنع 
يومأ عظيا ) وذبح ذبائح كثيرة » ووهبني هبات عظيمة . اما 
نبوسمك مسكين زميلي > فانه أجلسه رأس المائدة . بعد هذا 
كله كتبت رسالة الى زوجتي اشغفني قلت فيها : عندما تصلك 
رسالتي هذه قولي لصيادي ان يصطادوا لي فرخي ذسر > واوصي 
عاق الكقاف نيعار لان كان سكوة دي ل]طيل 
منها الف باع وتخنها تن الختصر > وقولي للنجارين كي يصنعوا 
لي قفصين لفرخي الشر > وسلمي لمبنائيل ولطبشليم طفلين لا 
يسكلان بعد» فيعلّانها ان يقولا : اعطوا البثائين البطالين 
طيناً وملاماً وقرميداً ولبنا . وقد فعات زوجتي اشفئني كل" ما 
امرتها ان تفعله . ثم افي قلت لاملك : مر' يا سيدي ان اذهب الى 
مصر . وعندما امر بالذهاب اتخذت انف جيثآ وذهبت» وعندما 
وصلنا الى المقام الاول اخرجت فرخي النسر وربطت المبال 
بارهليا وار كبك غليا الفتتين-فارتها بغ الى الأعالي . ثم ان 
الصبيين اخذا يناديان م علا : الطين والملاط والقرميد واللين 
للعمال الواقفين عن العمل . ثم افي سحبتها بالمبال . وعندما 
وصلنا مصر ذهبت الى باب الملك > فقال له عظاده ان قد اتى 
رجل بعث به ملك اشور . فأمر الملك عنزل أنزل فيه . وفي اليوم 
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التالي مثلت امامه وسجدت له وسألته عن سلامته . فاجاب الملكه 
وقال لي : ما اسمك ؟ قلت له ابيقام » غلة مرذولة في المملكة. 
فاجاب الملك وقال لي : امحتقر انا عند سيدك كل هذا الاحتقار 
ليبعث الي بنملة مرذولة ؟ اذهب يا ابيقام الى منزلك وتعال الي 
في الصباح الباكر . ثم ان الملك امر عظاءه أن يلبسوا في الغد 
ألسة حراء اما هو فلس ألبسة كتانية وجلس على عرشه وار 
ننعيك وكات بيه الل تجو 1.5 لام 
وعظائي من يشبهون ؟ فاجبت وقلت له : انك يا مولاي الملك 
تشبه الاله بيل وعظادك يشبهون كهنعه . فقال لي ثانية : اذهب 
يا ابيقام الى بيتك وتعال الي في الغد . وامر الملك عظاءه ان 
يلبسوا في الند ألبسة كتانية بيضاء . اما هو فلس الابيض 
وجاس على عرشه . وامر فدخلت ومثلت بين يديه . فقال لي : 
من أشبه يا ابيقام » وعظائي يشببون من ؟ فقات له : انك يا 
مولاي الملك تشبه الشمس وعظإؤك «شبهون شماعها . فقال لي 


)١(‏ قابل سفر حزقيال ( الطبعة السوية) إ١س:‏ مس « يا ابن 
اسُور ارزة في لبنان مهمحة الافنان غساء الظل ساحة القوام 666 

اما في الترجمة الاميركانة للتوراة فقد سقطت لفظة «١‏ اسُور » سهواً 
ولست ادري لاذا + لان النص" العبري يذ كر ١‏ اسور » ولا يستقيم المعنى 
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مرة اخرى : اذهب الم منؤزلك وعد اللي في الغد . وامر الملك 
ان يلبسوا في الغد ألبسة سوداء » واما هو فلس الدسة 


إن 
لف 


قرمزية . وامر فدخلت ومثلت بين يديه . وقال لي : من اشبه 
يا ابيقام » وعظائي بشبهون من * فقلت له انك يا مولاي الملك ' 
تشبه القمر وعظاؤك يشبهون النجوم . فقال لي : اذهب الى 
بتك وعد الي غداً . وامر الملك عظاءه ان يلبسوا في الغد البسة 
ذات الوان #تلفة متباينة وان يحللوا ابواب الهيكل”"' بسجف 
حمراء . واما الملك فلس البسة مزر كشة بالتطريز . وامر الملك 
فدخات ومثلت بين يديه . وقال لي الملك : من اشبه يا ابيقام 
وعظافي يشبهون من ؟ فقلت له: انك يا مولاي الملك تشبه شهر 
نسان » وعظاك يشبهون وروده . عندئذ قال لي الملك : في 
المرة الاولى شبهتني بالاله بيل وءظافي بكبنته » وفي المرة الثانية 
شبهتني بالشمس وعظائي بشماعها » وفي المرة الثالثة شبهتني بالقمر 
وعظائي بالكو ا كب » وني المرة الرابعة شبهتني بشهر نيسان وعظاف 
بوروده» والآن قل لي يا ابيقام سيدك يشبه من ” فاجبت 
وقلت له : حاشاك» يا مولاي الملك » ان تذكر ابم الملك 
سحا رين افك صالن .> انه ستخاريسه أو لاق مس 1 


)01( يظهر ان لفظة فركل _- واصلها اشوري تطادع -ءع » ومعناها 
البت الكبير » كانت تطلق ايضاً على القصر . 
)١(‏ رما كان النص” المشو”ش هنا يعني « ربث السماء » . 
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وعظاؤه إشبهون البرق في الغيوم . عندما يشاء ينزل المطر 
والطل والبرد . واذا ارعد منع الشمس من ان تشرق وشماعها 
ال ا ب انه يصد بيل عن ان يدخل او يخرح في 
الاسواق » ويستطيع ان يخي عظياءه عن الأعين : انه يمنع 
القمر من الظهور والانجم عن العيان . وعندما سمع الملك هذا 
الكلام اشتذ غضبه وقال لي : احلّفك بحياة سيّدك ان تقول لي 
ما اسمك ؟ فاجبت وقلت له : انا هو احيقار الكاتب وحامل 
اختام الملك سنحاريب ملك اشور ونينوى . فقال لي الملك : الم 
اسمع بان سيّدك قعلك ؟ فقلت له : انني لا ازال حي يا مولاي 
الملك . ان الله نجاني من شر لم تصنعه يداي ( او من ذنب لم 
اقترفه ) . فقال لي الملك : اذهب با احيقار وتعال الي في الغد 
وقل لي كلمة لم اسمع بها أنا ول يسمع بها احد في عاصة ملي . 
عندئذ جلست وأخذت افكّر . ثم انني كتبت رسالة هذا نصها : 
من فرعون ملك مصر الى سنحاريب الملك اشور ونينوى» سلام . 
ان الملوك يحتاجون الى الملوك > والاخوة يحتاجون الى الاخوة . 
اما الآن فقد قلت هباتى وذلك لان خزائنى خالية من الفضة . 
فر اذن وابعث الي من خزائدك تسع 3 وزنة من الفضة » 
وبعد قليل اردها اليك . ثم افي طويت الرسالة وامسكتها ببدي. 
وامر الملك فدخلت ومثلت بين يديه وقلت له : قد يحكون في 
هذه الرسالة كامة 1 عه بها قط . وعندما قرأتها امامه وامام 
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عظائه صرخوا بصوت واحد ‏ م كان قد ابرهم املك 
كائلين : ائنا جيعاً قد سمعنا هذا وهو امر صحيح . عندئثئر 
قلت هم : اذن مصر مدينة لاشور بتسع منّة وزنة من الفضة . 
وعندما سمع الملك تمجب . عندئذ قال لي : اريد ان ابني قصراً 
بين الارض والسماء عاوه الف قامة . فأخرجت فرخي النسر 
وربطت بارجلههما حبالاً وأركبت الصبيين عليهما . وكا يقولان : 
هاتا الطين والملاط والقرميد واللن للبنائين العاطلين عن العمل. 
وعندما شاهد الملك ذلك دهش . ثم افي » انا احيقار » اخذت 
عصاً ضربت بها عظاء الملك الى ان هربوا ججيعهم . غير ان الملك 
اشعد حنقه على وقال : حمًا يا احيقار انك قد جننت . من 
ذا الذي انط ان يرفع شيئاً الى هذين الصبيين ؟ اما ا] > 
فقلت له : لا تقل سوءاً في امر سنحاريب مولاي . فانه لو 
كان قريباً منا لكان بنى قصرين اثنين في يوم واحد . فقال 
لي الملك : دع ابر القصر جانبا با احيقار واذهب الى منزلك 
وتعال الي في الغد الباكر . وعندما طلع النهار مثلت بين يديه 
فقال لي : فر لي هذه القضية التالية : عندما يصهل جواد 
مولاك في اشور تسمعه افراسنا هنا فتجهض . عندئذر خرجت 
من دن الملك وأبرت اعواني ان يصطادوا لي هرة فكنت 
اضريها بالسوط في اسواق المدينة . وعندما رأى المصريون هذا 
ذهبوا الى الملك وقالوا له ان احيقار يستعلي على شعبنا ويهزأ 
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بنا . فأنه قد امسك هرّة وها هو يضربا بالسوط في اسواقه 
المدينة . فارسل املك يستدعيني . ودخلت فقال لي : كيف تجرد 
على اهانتنا . فأجبته قائلا : ليمش مولاي الملك الى الأبد . 
ان هذه الحرّة قد أذتني كثيراً وذلك لان مولاي الملك كان قد 
سلّمني ديكا ذاصوت جميل جداً . وكان عندما يصيح هذا الديكه 
أعلم ان سيدي يريدني فأذهب الى باب داره . وفي الليل الفائت 
ذهبت هذه الهرة الى اشور وقطعت رأس الديك ورجعت . فأجاب. 
الملك وقال لي : ييل لي يا احيقار انك كلا تقدمت في السن 
ازدادت غباوتك كثيراً . ان المسافة بين اشور ومصر ©7566 فرسخاً 
فكيف تستطيع القول بان هذه المرّة ذهبت الى هناك في ليلة 
واحدة وقطعت رأس الديك ورجعت ؟ عندئئنر قلت له : اذا 
كانت المسافة بين مصر واشور ٠.سم‏ فرستاً فحكيف تستطيع 
افراسك ان تسمع صهيل جياد مولاي الملك فتجهض ؟ وعندما 
سمع الملك هذا الكلام اغتاظ جدًا وقال لي : يا احيقار حل 
يي هذه الاحجية : عمود على رأسه ؟١‏ ارزة وفي كل ارزة مم 
عجلة » وفي كل عجلة حبلان احدها ابيض والآخر اسود . 
فأجبت قاثئلا: مولاي الملك » ان رعيان الثيران في بلادئ 
يعرفون جواب هذه الاحجية التى ذكرتها . ان العمود الذي 
ذححرته هو السنة »> والاثنتا عشرة ارزة هي الاثنا عشر شهراً 
في السنة . اما الثلاثون عجلة فهي ايام الشهر > واما الملان 
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الابيض والاسود فانهها يمثلان الأيام والليالي . عندئذ قال لي. 
الملك : يا احيقار افتل لي خمسة حبال من رمل النهر . فقلت. 
له : مر با مولاي بان يخرجوا لي من خزينتك حبلا من رمل. 
فاصنع لك واحدا مثله . عندئذ قال لي : اذا لم تصنع لي هذه. 
الحبال فانى لن اعطيك خراج مصر . عندئثر جاست افكّر في. 
نفسي كيف عساني ان افعل هذا . وخرجت خارج قصر الملك. 
وثقبت خمسة ثقوب في المدار الشرقي للقصر . وعندما دخل. 
قماغ السن من العقوب :اتات العبان (خرفا ازهل) فيدا شعن 
الشمس وكأنه حبال مفتولة في الثقوب . عندئذ قلت لاملك : مر 
يامولاي ان يزياوا هذه المبال من اما كنها وانا افتل لك غيرها . 
وعندما شاهد الملك وعظاده هذا الأمر تعجبوا ودهشوا . 
عندئذ امر الملك ان يحضروا لي حجر الرحى العليا التى كانت. 
قد تصدّعت وقال لي : يا احيقار خيّط 5-6 الين: 
المكسورة . عندئذ ذهبت واحضرت حجر رحى وطرحتها امام 
املك وقلت له : با مولاي الملك » لانني غريب هنا وليس لديا 
الات مبباعق مر الاسكافين ان رقدوا لي قددا'من هده الرحى, 
السفق. التي 5 رفيقة الرحى العليا » وبفرح اخيطها لك . 
وعندما سمع الملك هذا الحكلام ضحك وقال : ان اليوم الذي. 
ولد فيه احيقار يوم مبارك في عيني اله مصر . وبما الي قد 
وجدتك لا تزال حي فافي سأجعل من هذا اليوم يوماً عظياً اقم 
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فيه مأدبة . ثم انه اعطاني خراجح مصر لسنوات ثلاث . وبسرعة 
قفلت راجعاً الى مولاي الملك سنحاريب > ووصلت فخرج للقافي 
واستقبلني »> واقام يوم عطيا (اي احتفل احعفالاً كبيراً ) 
واقامني على اهل ببحه . ثم ان الملك قال لي : سل با احيقار ما 
تبتغيه . فسجدت لملك وقلت : با سيدي الملك » كل ما تريد ان 
تهبنيه هبه لنبوسمك خادمي الآمين لانه هو الذي وهبني اعلباة 
(نجاني من الحلاك) واما لي فر يا مولاي الملك ان يسلّموني ابني نادان 
فالقنه درساً آخرء ذلك لانه ني التعليم الاول الذي علّمته اياه . 
وامر الملك فسلّموني ابني آدان . فقال لي الملك : اذهب با احيقار 
و اصنع ما تشاء بابنك آدان » ولن يستطيع از "ا يخلص 
جسده منك . عندئذ اخدذدت ابني وجلت به الى بيتي واوثقته 
بسلاسل حديدية زنتها عشرون وزنة ٠.‏ وربطت السلاسل نحاقات » 
وطوقت عنقه بقيود وجلدته الف جلدة على حكحفيه والف جادة 
'وجلدة على متليه » ووضعته في دهايز عند مدخل داري وقدمت 
اله خية | كتريس ازنه له وز ( اي اشح ) وكنت اعطية ماء ايضاً 
عيزان . ثم افي سامته لغلامي نبوئيل حارساً عليه وقلت له : اكتب 
على لوحة كل ما انا قائله لابني أدان عند دخولي وعند خروجي ٠.‏ 

3 اني قلت لابني نادان : 


ابي من لا يسمع باذنيه فان الآخرين يحماونه يسمع من 
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قذاله (او قفا عنقه)”'' فاجاب ابنى دان وقال : لماذا انت حانق. 
على ابنك . فاجبعه قائلا : اني اعسات عل عو الوقار » اما 
انت فانك خلعتني عن كرسي . ان صلاحي'" هو الذي ان . 
انق “تحكدل كوو ا الفبعر #«فتال :لما امغر . انك 
تسق قلا خليا . فعادت العقرب تلسع ابرة . فقالوا لما : انك. 
تلفق لاما اعد متك اذا 

بابنئ »القد كنيف إلى كبزة هل شير ماقا كل معام 
فقالت لها شجرة السئاق : لماذا تأكلينني » ألأنهم يديثون جلرك 
بورق ؟ فقالت العنزة : اني كلك الآن وا حيّة حتى اذا مت 
اقتلفوك من دوو" :: 

يابني» لقد كنت لي كن يرمي حجراً الى السماء » ولكن المجر. 
لم يصل الى السماء . اما بعمله هذا يكون قد اخطأ الى الل" 


)١(‏ اي بالغرب على قفا عنقه يجعلونه يسمع ويفهم » وهو مثل عامي 
سائْع : اللى ما بسمع من ذينته الناس يسمّعوه من قفا نقرته . 

(؟) او صدفاني » وهذا يتفق مع سفر طوبيا ١١:14‏ حيث يقول : 
ان الذي نخى' منكّى من الموت هو الصدقات . 

(خ) والمثل العامي يقول : « مثلما بتعمل العنزة بالعفص العفص بيعمل. 
يجلدها » ونظن ان القول قديم جدا . واذا كان النص السرياني االي. 
مخالف امل العامي فان الأصل في نظرنا هو العامي . 

(4) سيراخ :مم من رمى ححراً الى فوق فقد رماه على رأسه » 
والضربة بالمكر تجرح الماحكر . ويقول المثل العامي : وها في شجرة. 
وصلت لعند خالقها . ويقولون أيضا : « ما في حجر وصل لعند ريا » م 
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بابنى » لقد كنت لي كلرجل الذي رأى صاحبه يرتعد برداً 
خأخذ جرة ماكو ا علنة: 

بابني » لا نظن بانك حكنت تقوم مقامي بعد قتلك اناي » 
:اذ ينبغي لك ان تعرف بابي انه اذا طال ذنبالخنزير حتى اصبح 
سبعة اذرع فانه لا يقوم مقام المواد . وكذلك اذا لان شعره 
-فان رجلا شريفاً لن يعلو متنه ابدا . 

يا بني» افي قلت انك ستخافني » وانك ستستولي على اموالي 
“وبيتي وتربما كلها » ولكن يظهر ان هذا العمل لم يرق لله > ول 
يصغ الى ضبوتك:: 

2 لقد كت ل كاسد صدف حماراً في الصباح البا كر » 
فقال له : اهلا سيدي كيريوس”' . فقال له : كنت اتنَى لو 
كان ترحيبك في من نصيب الذي ربطني امس فلم يحكم ربط 
رسني . فانه لو احكم ربطي لما كدت رأيت وجهك . 

ا بني» ان قا أقيم في دمنة» فاتى عصذور وعندما رأى الفخ 
“قال له : ماذا تعمل هنا؟ فقال له الفخ : اني اصلي . فقال له 
العصفور : وما هذا الذي في فيك ؟ قال الفخ : خبز للضيوف . 


)١(‏ والمثل العامي الشبيه بهذا القول : « عند ضتقة التّفّس خذ انفخ 
لي هالظرف » ٠‏ وهي صورة رجل يشكو من الربو » وفي اسّد الساعات 
.بأتبه من يقول له انف لي هذا الظرف ! 

فر لفظة يونانة 15 ومعئاها السيد والمولى والرب” 8 


1١١ * 


فاقترب المصفور منه ونقد من الخبز شيئاً فاطبق عليه الفخ 
واصطاده . فقال له العصفور وهو ينتفض : اذا كان هذا هو 
خبزك للضيوف فانٍ اضرع الى الله الذي تصلّي اليه الا ستجيب 
لك”" . 

يابني» لقد كنت معى كثور ربط الى جانب اسد فالعفت 
لومم مرت ١‏ 

با بني » لقد كنت لي كسوسة المنطة التي تفسد اهراء الملك 
وهي في حد ذاتها ليست بذي شأن. 

انق > لقد كنت لي اعببة “تقدن. ركن: له متبضان: ( عرفا 
اذنان ) 50 ولكن اسفاها لم ينظف من السخام”" . 


: وهذه الاسطورة اوردها صاحب العقد الفريد عن وهب بن منبه‎ )١( 
» قال نصب رجل من بني اسرائيل فخا » فحاءت عصفورة فوقعت عليه‎ « 
فقالت : ما لي اراك منكا: قال : لكثرة صيامي بدت عظامي . قالت‎ 
. نما لي ارى هذا الصوف عليك قال : ازهادقي في الدئيا لبت الصوف‎ 
. قالت : نما هذه العصا عندك ؟ قال : اتوكأ عليها واقضي با حواتحى‎ 
قالت : نما هذه البة في يدك ؟ قال: قربان ان مر" في مسكين ناولته‎ 
قالت : اني مسكينة قال : فيخك بها فقيضت على الحمة فادا الفخ ف‎ ٠ أياه‎ 
عنقها » فجعلت تقول قعي قمعي . قال امسن : تفسيره : لا غر“ني ناسك‎ 
. مراء بعدك ابدا . » العقد م :مم‎ 


ف وتقول العامة : من برا رخام ومن حوثا سخام 5 والمعنى داته 
ورد في قول السيد المسبح : « قبورأ مبّضة » في متى 8 :لا . 


6+4 


يا بني » لقد كنت لي كقلاح بذر في 000ظ.1ظ من 
الشعير ٠.‏ وعندما حصده وجد ان الغلّة عثرين مدا . فقال للحقل : 
ان ما بذرته هو ما قد حصدته غير انه ينبغي لك ان تخجل من 
نفسك لانك ارجعت المدّ مدًا . اما ان فكيف استطيع العيش"" ؟ . 

ابني » لقد كنت لي كعصفور لم يستطع ان ينجي نفسه من 
الروك لين ل سه رن نيسوق انرق زيما اناق 
ذيح اصحابه . 

يابني » لقد كنت لي كتيس ماعز يقود اصحابه الى المسلخ 
ولكنه لا سعطيع أن ينجي نفسه . 

يابني » لقد كنت لي ككلب دخل الى فرن خرّاف ليتدثأً 
كماد جنا قنز ريه قال ” 

بابي » نقد كك 0 ذهب الى الام » وعندما وأ 
حفرة ملأى بالوحل نز يغتسل فيها ونادى اصحابه ليأتوا ويغتسلوا.”” 

ا بني » ان اصبعي على في > وافيلك عر عي ناذا 


)010( قايل المجيل متى و« : ١٠4‏ م حيث تجد مثلا عن عبد 
كسؤول. خنا وزئته ف الارض ٠.‏ 

( سفر الامثال +« : ١١‏ ا يعود الكلب الى قيئه هكذا الجاهل 
يعيد حمافته . رسالة بطرس الثانية » : «#ب# قد أصابهمما في المثل الصادق » 
كلب قد عاد الى قيئه وخنزيرة مغتسلة الى مراغة الجأة . 

(س) بريد آن يقول انا كتوم ©» وانت تحاول ان تخفي ذاتك وراء 
الاصيع » اي لا تستطيع ان تخفي ملك الشنيع . 


ربيتك با ثعلب لتكون عيناك على العفاح”" . 

ابني » ان الحكلب الذي يأكل صيده يصبح من فصيلة 
الذئاب . واليد الكسلانة يجب بترها من الكعف”” » والمين التي 
لارؤيا فيها تقتلعها الغربان”" . اي خير صنعته معي يا بني فاذكرك 
ونسر نفسي بك ؟ 

يابني » اذا كانت الآلمحة تسرق فبأيّ يطلب الى الناس ان 
يقسموا ؛ والاسد الذي يسرق قطعة من الارض فكيف يسعطيع 
اكلها ؟ افى جماتك ترى وجه الملك”**' ورفعمت قدرك كثيرا » 
لكك استرت الاسياءة إلى + 

يابني » لقد كنت لي كالشجرة التي قالت للذين اتوا ليقطعوها : 
لو لم يكن في ايديكم شيء مني ( مقبض الفأس ) لا انملتم علي 
الي 

يابني » لقد كنت لي كصغار السنونو الذين سقطوا من العش 


: اي ربك فنشأت وها‎ )١ 
فلتسقط عضدي من كتفي ولتتكسر ذراعي‎ 73١ : “١ سفر أيوب‎ )٠ 
. من قصلتها‎ 
العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة اطاعة أمها تقوارها‎ ١9 : #٠ امثال‎ )»( 
. غربان الوادي وتأكلها فراخ النسر‎ 

(4) اي تكون ماثلًا امامه تخدمه . 

(ه) وفي هذا القول شيء من المثل العامي : « اقطع الشجرة بعرق 
منها » . ويقولون دما يقطع الشحرة الا فرع متها . » 


« احيقار ‏ ه 
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فامسكت بهم هرة وقالت لهم : لولاي لكان اصايم ضر عظم . 
فاجاوا قائليخ لا لهذا أمسكت نا يفيك 9 . 

با بنى» لقد كنت لي كهرة قالوا لها : خلي عنك رذيلة 
السرقة نشل ييف الللك وتخرجي منه ما تشائين . فأجابت وقالت 
ار كان لدف قن الفقنه مز لالز ون الزعييا ناز ارت 
ال 

يابني» لقد كنت لي كحية أركبّت على الشوك ودْمي بها الى 
النبر . فرآها ( حرفياً فرآهم ) الذثب وقال لها (لحم) شر راكب 
على شر" > وأشر” من الاثنين الذي يجرتها ( اي مجرى النبر الذي 
يقذفها ) فقالت له المية : لو انك كنت هنا لكنت حسبت 
حساب المنزة وبنيها ٠.‏ 

يابني » لقد رأيت عنزة تساق الى المسلخ » ولانه لم يكن 
اليا قف نان يمد فاع اعادك» الى يهنا وات نقها وايق تنيها ب 7 

يابني » لقد رأيت الامبار (صغار الخيل) تقتل امهاتها . 


)1( والمثل العامي هذا ا معنق بدور حول الفارة والهرة : « وفعت 
الفارة من السقف قالت ها البسينة : الله ! الله ! قالت لحا: شسيلى ايدك عني 
وما عليك مني !» 

(؟) « العادة بالندن ما بغيرها غير الكفن 606 

() وللعامة امثال ,هذا المعنى : « م جدي بالمسرح بنسيق امه لأمساخ . ) 
ويقولون : وسو قالت العنزة السارحة 9 اللللة مش مثل مارحة . » 


١١ /ا‎ 


يابني » لقد اطعمتك اشهى الطعام » واما انت بابني فقد 
اطعمتني خيزاً يجبو لا بالتراب فا شبعت نفسي . 

انا بابي“ مسحتك بالطيب العطر وانت مرغت جسدي بالتراب . 

انأ يا بني“' ريسك فنموت كأرزة » لحكدّك صثّرتني وحقرتني 
في حيات . وأذيْئُك اذلعني (حرفياً : سحكرت او رويت من 
لون ” 

بابي » لقد رفمتك كبرج وقلت : اذا تزلت في الاعداء فاني 
ارتفع الى هذا البرح أحتمي . غير انك عندما رأيت اعدافى 


٠ 


خنعت أماءهم . 

با يني » لقد كنت لي "الخد الذي خرج من قلب الارض 
لعفل العتيين :وهر لا عيق لذ فراء تن واانقق © ع وفطت 

فاجاب تدان وقال لي : حاشاك من ان تؤخذ بهذه با ألي 
احيقار . عاملني حسب محبعك فان الله يغفر ذنوب الخطاة . فاغفر 
لي حماقتي هذه كن عانا تلك زاف لقطناف نا 1 
وأدعى شريراً» فلا تقابلنى شراً بشر”. فاجبعه قائلا : لقد كنت لي » 
يا بنى كنخلة على 50 وعندذما اتن احا ليقطنها» قالرث 
ل دعنيى هذه السنة فال لك خروياً (5) ( رما يريد عثاكيل 


(1) راجع مثل الابن الضال في لوقا ١١ : ١٠6‏ سس فان فيه شيهاً 
كبيراً لقول نادان عند ثدمه . 


٠١م‎ 


او عناقيد ) فقال لما صاحبها : لقد كنت كسولة عندما كان في 
معناولك (اي الزمن الذي لا سلطة لك عليه)”". 

| بني» قالوا لإذئب : اذا تتبع مسير الضأن* فقال لحم : ان 
غبارهم يشفي عيني . ثم انهم جاءوا به ( الذثب) الى المدرسة ٠‏ 
فقال له المعلم : قل الف باء فقال: جدي حمل'”". 

بابق * لقف غلعك "انه يوجد: اله اما “تت افقد لك عل 
العبيد الصامين وجلدت من ل يقترف ذنباً . وكا ان الله خلصني 
فابقاني حيّاً يسبب صلاحي وتقواي فانه سيبلكك يسبب اعمالك 
الشريرة ٠‏ 

يابنى » وضعوا رأس حار على صحن واقاموه على المائدة 
ولكتة تدسسر وسقط الى التراب . فقال الناس : انه يغيظ نفسه » 
انه لا يحب الرفعة والوقار . 


)١(‏ فللسيد المح مثل عن التينة الني لم تحكن تعطي كرأ فامر 
صاحب الحقل كراامه ان يقطعها 5 راجع لوقا ١‏ : 5س 4ة . 

(؟) وهذان مثلان في عامية لبنان في وقتنا الحاضر . ويحجب اركب 
يحكون المواب اسماء حيوانات *يحبة الذئب” افتراسها » ولذا ترى في 
بعض ا مخطوطات ان جواب الذئب كان : «١‏ حمل جدي تكرثى » لان 
حمل في السريانية 7ددع وهي كلمة تبدأ بالالف وجدي وبرطلععم وتبدأ 
حرف الم فخ التاااعاب ».ولكن: الوتيب. يحت أن بكرن ان ج 4 
اى ان الجواب يحب ان يكون امماء ثلائة حيوانات تبدأ امماؤها بألف. 
اه جيم - وهذا ترقيب الابجدية في السريانية . 


٠ 


انك يا بني قد اكدت صدق الثل القائل : ابنك هو الذي وإدته 
انت » وابنك الذي اشتريته سنّه عبدك”" . 

يابني » لقد صدق المثل القائل : تأبط ابن أخعك واضرب به 
المائط”". الا ان الله قد ابقاني حياً وهو الذي سيقضي بدني وبينك. 

وفي تلك الساعة ورم نادان حتى اصبح كزق منفوخ ومات . 
من يصنع خيراً يلق خيراً ومن يصنع شراً يلق شراً » ومن حفر 
لاخيه حفرة فانة سيملأها يحسده”” . ولله الجد ولتحكن علينا 
رحمته أمين . 

افرع قال إهقاذ الحكيم كاتنه ستحازيت: .ملكة شور 
ولنموى . 


)١(‏ وتقول العامة : «يامر”تي ولدك» يا بافي في غير بلدك . » والزء 
الثاني من المثل بشير الى مثل آخر : ١‏ الرزق (او الملك ) اللى ما سَلدك 
لا الك ولا لولدك .» 00 

م لابن :النقت ى اقزال العافة قولآن فشان + :الأول رفول + 
وابن الاخت ولى' بار تلتتنه للخال . » والثالي يقول : «ابن الاخت 
عدو الخال . » وهو نشيه معئاه فول احمقار ثاما . 

(*) بره هذا الثل في المزمور 90 2١+:‏ امثال :19> سفر 
الجامعة :1٠١‏ م24 سيراخ :وم . 


النص العربي 


الملحق بكتاب الف ليلة وليلة”" 


لقد اخترن للقارىء الحكريم نص الف ليلة وليلة» الملحق 
الحكتاب الخامس » والموسوم ب « طرائف فكاهات في اربع 
حكايات » ليس لانه قدي » او لانه قريب من الاصل »© بل لانه 
يمثل لنا القصة في طورها الاخير ا كانت شائعة على السنة 
القصاصين في ربوعنا . 

ل يعرف المسامون قصة احيقار'" > او بالاحرى اذا كنوا 
قد عرفوهها فانها لم تصلهم عن طريق العرب > ويشكلها العرني 
الاسلامي > بل انهم عر فوها وترجموها الى العربية عن طريق نصارى 


١م.‎ 2 في الحزء الخامس » طبعة بيروت » المطبعة الكاثولكية‎ )١( 
. تبذيب وتصحيح أحد الآاء البسوعبين‎ 

(؟) وهذا رأي اكثر الذين درسوا الحطوطات والطبعات العريبة» منهم 
نولد كي والاستاد نو ورودلف عتمت راجع : 
24 80222125 ع تتوطاتطة و06 ا1تناعة11 لصن «ععخلاث : لسعدة .آل 


حطع طتهذأدع 211 عتل عن اأ1تعطءواء2 د ,ووودعة اج تلص أاعقط؟6؟؟ «اعد 
1908١‏ رطع وق01 ,1ق طعقصدء و1115 عطعتا 


1١1١ 


الفراف وسووا ولنات:» عرق :السفرى لقان الحكيم » وفي رأينا 
ان حَِكّم احيقار شاعت في الادب الاسلامي بشحكل (قوال 
وحكم تعزى الى لتهان » م سنبين ذلك في كلامنا عن لقان . 

ان الخطوطات العربية الاصيلة ( المكتوية بخط عربي ) قليلة'" 
اكثرها وصل الينا مكتوباً بالمرف السرياني » وهو المعروف 
بالكرشوني . ولا شك في انها مترججة عن السريانية » فان المترجين 
ولا نشك في انهم كانوا على معرفة وثيقة بالتوراة والاناجيل ‏ 
تركوا لا في الترججة تراكيب والفاظاً سريانية . ونحن نستطيع بان 
نجزم انهم كانوا من الموارنة بدليل انهم كانوا يلفظون حرف الذال 
العربلي دالا ( ذنب - دنب » ذو - دو) . 

اما نص الف ليلة وليلة فانه النص ذاته الذي نشره الأب 
انطون الصالاني في كتايه #طدعة عندمه '" يفارق هام جداً 
وهو انه في نص الف ليلة وليلة حاول ان يعربه ويصاحه ويقوم 


)١(‏ من اراد ان يطلع على وصف الّ#طوطات العربية ومكان وجودها 


قله ا . 
«فلبراصيع + 
اولا: وتقلتطة 8ه 5017 : وااعط 220 ,نم8 رععوءط وده 
.3 - 22 .رم ( 1898 «هلصم.]آ ) 
ثانيا : ب 21 1طعة 2113 2عع 2 تتطنعنوضءغ طلا : ععاعل1ءعهل8 .ط1' 
8 - 55 .2م ( 1913 ع21م1ع©.آ ) رطقصده لك 
ثالث : 9 - 86 :16 - 15 .م 53286556 66 .8156 : ناوا 


(؟) طرائف فكاهات في اربع حكايات »© المطبعة الكاثوليحكة » 
بيروث ١868٠١٠‏ . 
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عبارته حسب الاساليب العربية الفصيحة (قدر الامكان) . 
ذلك لان النص الذي اخذ عنه الأب الصااني خطوطة كرشونية 
(-غرنسة اللغة “ سرياتية الخط) م وصاضع الماطوطة الكرفوتية 
لا يميد العربية الفصحى . انه حاول » ولكن قواعد النحو كانت 
تخونه » مثال ذلك : 

ذو كان ماهر ا نكا وز '(عوضا'عن 13 )قال 6 

« و كأن صغير بيرضع » . 

«ان توهبني »> «فقلي » ( اي فقل لي ) « واشكالهم حالحم » 
( اي شكا لحم ) «نساء مرضعات ليرضعوه ويربوه» التي تصبح في 
ملحق الف ليلة وليلة لترضعنه ... 

اما النص العربي الذي نشرته السيدة اغنس لويس في كعاب 
عدطتطة 4ه مم5 الذي ذكر ارقا فائه ايضاً مخطوطة كرشونية 
رقها ١881‏ في جامعة كيمبردج . وتقول السيدة اغنس لوس انبا 
قابات النص ها نشره الأب الصاانى بمغطوطة كرشوئية اخرى 
في المتحف البريطاني رقّها 7١‏ . 

وقد قابلنا نحن هذه النصوص العربية ( الكرشونية ) الثلاثة : 
نص الصا لاني » والف ليلة وليلة » ونص السيدة لويس فلم نجد 
اختلافات جوهرية > اللهم الا فيا يتعلق بالمكم والامثال فان 
هنالك بعض الاختلاف . وهذا طبيعي » لان القاص © او الناسخ 
عندما كان ينسخ هذه الامثال كان يخطر في باله مثا آخر 
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يناسب المقام » فلم يكن يتورّع عن اقحامه عن لسان احيقار . 
ثم ان هنالك اختلافات بسيطة في بعض العبارات و الالفاظ » 
وهذا ايضاً طبيعي . لان بعض الذين قرأوا العربية .ال مكتوية 
يحرف سرياني ( مثل مسز اغنس لويس" واعادوا كتابتها بحرف 
عرلي وقعوا في اغلاط كثيرة . ذلك لان : 

حرف . السرياني يرمز الى حرفي غ©ج . 

وحرف 8# يرمز الى ظ » ط > ض 

وحرف مر يرمز الى خ > ك . 

وحرف ل يرمز الى ص > ض . 

فان كلمة «كاتم » تكتب في الكرشونية حلادمر وهذه بدورها 


د تقرأ فى والرية مع و« كتم» ولذلك كانت مسر لوس 


تقول «خاتم اسراري » بدلا من « كاتم اسراري» . 

اما الاصلاح الاعرابي في نص السيدة اغنس لويس فطريف جداً : 
«مثل عدوا». 

«حتى ينطرون» . 

« الرسالة الذي كعبها » . 

« كل عبداً يخالف» . 


1. 0. .تأوعط طاتمة وعدهوة امه متأسدك8 .2 .ل رعمدعط مم0‎ )١( 
١و6‎ » لندن‎ 


١11 
ومقايلة يسيرة بين نص الصااني ونص السيدة لوس ترينا‎ 
: اختلافات يسيرة » ولكنها مفيدة لفهم النص > مثال‎ 

في نص الصالاني ص ٠ه‏ سطر ١‏ : « سرداب في عتبة ميتي » .. 

في نص السيدة لوس ص ١١‏ سطر ؟ : « لي سردابا في جنبة. 
5 

في نص السيدة لوس ص ؛١‏ سطر ؛ : « وشتموا باللك » . 

اما في نص الصالاني ص ٠ه‏ السطر قبل الاخير : ففرحت. 
الملوك جميعها « ثماتة بالملك » . 

في نص السيدة لويس ص ه السطر الثاني : « وتتماقب انت. 
في سوء اعماله» . 

في نص الصالافي ص ؛ السطر قبل الاخير : وتنعاب في 
اعماله . 

خلاصة الأمر : 

١‏ ان نص الف ليلة وليلة الاصيل ترججت عن السريانية بعربية 
عامية محككدوبة بالرف السريانى . وهذا النص هو ذاته الذي. 
نشره الصااني والنص الذي نشرته السيدة اغنس لويس ٠.‏ 

٠‏ ان هذا النص يشل قصة احيقار في طورها الاخير 
بعدما اضيف اليها خرافات وتعجيزات واساطير وامثال لا وجود 


لها في النص الآرامي القديم . 
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هذبه و صححه أحد الآباء السوعيين'١)‏ 


سم الآب والأبن والروح القدس الآله الواحد آمين . 
نبحدي بعون الله وحسن توفيقه وارشاده ونكتب خير حيقار 
الحكيم البنسوت زنير سهازيت اللك داف ان . الشعةة + 

ذكروا انه كان في ايام الملك سنحاريب ملك اثور ونينوى. 
ويل حكيم يقال “له حيقان + وكات وزيز الملك ستحاريب وكان: 
كاتبه وكان ذا مال جزيل ورزق كثير . وكان ماهراً سكي" 
فيلسوفاً ذا معرفة ورأي وتديير . وكان قد تزوج سعين امرأة وبنى. 
لكل امرأة منبن مقصورة . ومع هذا كله لم يكن له ولد يربيه . 
وكان كثير الهم لاجل ذلك . وانه كان في ذات يوم جمع المنجمين 
والعرافين والسحرة وحكى لهم وشكا لهم حاله بأمر عقوريته ‏ 


. ١86٠١ المطبعة الكاثوللكية للآباء البسوعيين» في بيروت‎ )١( 


١15 


فقالوا له : ادخل اذبح للالهة واستخيرهم ليرزقوك ولداً . ففمل 
كا قالوا له وقدم القرابين للأصنام واستغاث بها وتضرع اليها 
بالطلبة والدعاء فلم تجبه بكامة واحدة . فخرج وهو حزين كيب 
'وانصرف وهو متأم القلب . فرجع بالتضرع الى الله تعالى وآمن”" 
«واستغاث به يحرقة قلب وقال بصوت عال : با إلآه السماء والارض 
ياخالق الخلائق كلها اطلب اليك ان تهبني ولداً حتى اتعزى به 
ويحضر موت ويرثني ويغمض عيني ويدفنني . فعند ذلك ااه 
صوت يقول له : حيث انك اتكلت اولا على الاصنام والمنحوتات 
'وقدمت لما القرابين كذلك تبقى بلا ولد ولا بنين ولا بنات . 
بل م خذ نادان ابن اختنك واجمله لك ولداً وعابه عامك واديك 
وحكمتك وهو يرثك بعد موتك . فعند ذلك اخذ :دان ابن 
أخمه وكان صغيراً يرضع . فسامه الى ماني ذساء مرضعات لترضعه 
وتربيه . فربينه بالأكل الطيب والتربية اللطيفة والسنه الرير 
والارجوان والقرمز ٠.‏ و كان جلوسه على الطنافس واللرير » فاما 
كبر نادان ومشى وبا مثل الارز العالي علّمه الادب والركحتابة 
والقراءة والفلسفة وجميع العلوم . وفي بعض الأيام نظر ستحاريب 


(1 ا نفك في أن هده اضافة مسبحية . الواقع أن احيقار وثني” 
.يعبد الالهة سور ولا بعرف التوحيد . غير ان كاتب النص”" العبواق , 
الذي ترجم الى العربية» محاول ان يقابل بين الدعاء الى الآلة الوثنية 
.وبين الدعاء الى الآله الواحد» إله المسبحة . 
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الملك الى حيقار فرآه قد بقي'" شيخاً كيرا فقال له : اها 
الصاحب الجيد المكرم الماهر المدبر المكبم وكتمي ووزيري وكاتم, 
سري ومدبر دولتي هوذا انت قد كبرت وطعنت في السن وقرب 
موتك ووفاتك > فقل لي من يقوم في خدمتي بمعدك ؟ فقال له. 
حيقار : يا سيدي الملك يعيش رأسك الى الأبد» هذا ادان ابن. 
اختي قد اتخذته لي وإداً وربيته وعامته حكمتي ومعرفتي كلها . 
فقال له الملك : يا حيقار » أحضره قدامي لانظره فان وجدته. 
لاثقاٌ فأقمه عوضك وانت اطلق سبيلك لتمضي وتستريح 
وتيخ" شدوعتك وتم .باق مرك بكرامة حنينة : فحيدثة: 
مفى حيقار واحضر نادان ابن اخته الى الملك . فسجد له بالأدب. 
والوقار والحشمة والحكمة والمعرفة . فنظر الملك الى دان وتأمله. 
فأعجبه غاية العجب وفرح فيه . عند ذلك قال الملك لليقار : 
هذا ابنك يا حيقار اطلب من الله ان يحفظه وم انت خدمعني, 
وخدمت الي سرحادوم قبي كذلك سكو هذا ولدك يخدمني, 
ويقضي مصالمي وحوائجي واشفالي حتى احكرمه واعزه لأجل. 
خاطرك . فسجد حيقار الوزير وقال له : يعيش رأسك ياسيدي. 
الى الأبد اريد منك ان تطيل روحك”" عليه لانه ولدي وايضاً 


)010( عوظاً عن م اصبح 2( . 
(؟) سريانية الاصل أي وتريح . 


م14١‏ 
"تبقى تسامح'" غلطاته حتى يخدمك كا ينبغي . فمند ذلك حلف 
له الملك ان يجمله اكبر نحبيه واعز اصدقائه ويكون عنده في كل 
كرامة ووقار . فقبل اباديه ودعا له واخذ ندان ابن اخته معه 
'واجلسه في خلوة وبدأ يعامه في الليل والنهار حتى اشبعه حكمة 
-ومعرفة اكثر من المبز والماء وهكذا كان يعامه ويقول له : 

يا بني »> اسمع كلامي واتبع رأبي واذ كر قولي . 

با بني > ان سممت كمة دعها تموت في قلبك ولا تكشفها 
لنيرك ثثلا تصير ججرة وتحرق لسانك وتجمل فى جسدك الام 
توتكييك الباى قرف فق ان ومن النافن؛ 

با بني» اذا سمعت خبراً لا تفشه واذا نظرت شكاً لا تحكه. 

يابني » سهل خطابك للسامع ولا تبادر برد المواب . 

ابني» لا تشته حسناً برانياً لانه يزول ويعبر والذكر الصالح 
.يدوم الى الابد . 

يابني» لا تخدعك ائرأة نبفيبة بكلامها لثلا قوت يأشام معة 
وتعرقلك في المصيدة وفي الفخ تصاد . 

يابنى» لا تشعه امرأة مزخرفة باثياب والادهان وهي في 
“نفسها رف نفية واناك ان تطفيا وتقطيافنا يكوك لك او 
نسامها ما في يدك فتلبسك الخطيئة ويغضب الله عليك . 


. وهذه التراكيب العامة متأثرة بالتركيب السرياني‎ )١( 
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ابني» لا تكن مثل شجرة اللوز لابا تورق قبل كل شجرة 
ذل الكل اتطلت »ين كن مث جره انوت الى لل قل 
كل الامجار وآخر :الكل #ورق.: 

يابني » احن رأسك الى اسفل ولين صوتك وكن متأديا 
واسلك في سبل الصلاح ولا تكن سفيباً ولا ترفع صوتك اذا 
ضحكت او تكلت لانه لو حكان بالصوت العالي يدنى بيت 
كان الخار يدني كل يوم بيوناً كثيرة . 

ابني» نقل المجارة مع رجل حلم خير من شرب الخ مع 
رجل لثم . 

بابني » اسكب خخرك على قبور الصالمين ولا آشربه مع 
أناس لام وقحين . 

يأبني » التصق في أناس حكيماء يتقون الله و كن مثلهم ولا 
تقرب المجاهل لثلا تصير مثله وتتعلم طرائفه . 

يا بني » اذا اقتذيت صديقاً او صاحباً جريه وبعد ذلك صاحبه 
وبغير تجربة لا تحمده ولا تفسر كلامك مع رجل غير حكيم . 

يا بي » ما دام في رجلك خف امشي به على الشوك واعمل 
لبنيك وبني بنك وعدل سفينتك قبل ان يهيج البحر وامواجه 
وتغرق ولا تقدر ان تخاص . 

نانق :1131 كل العى انه يقولون: من اسحكنعه و1ذا:] كايا 


نكرل 
رجل فقير يقول الناس من جوعه . ياينى» يقنعك رزقك ومالك 

بابني » لا تجاور الاق ولا تأكل معه +بزاً ولا تفرح في 
مساءة جيرانك واذا اساء اليك عدوك باده انت بالاحسان . 

با بني» رجل لأاضاق: الث كك انك نه و | كرمه» 

ا بني » الماهل يقع ويعثر”' والحكيم ولو عثر ما يتزعزع ولا 
يقع » وان وقع يقوم عاجلًا واذا مرض يقدر يعالج نفسه . واما 
الماهل الاحمق لسن لدائه دواء . 

بابنى» اذا استقبلك رجل اقل منك استقبله انت قاثاً فان 
الركاكك و ااعرمة رافتات». 

يابني» لا تغف عن ضرب ابنك فان ضرب الولد مثل زبل 
البستان ومثل ربط مم الكيس ومثل رباط البهيمة وغلق الباب ٠‏ 

با بني» اضبط ابنك عن الشرور وأدبه قبل ان يكبر ويتمرد 
عليك ويهينك بين اصحابك وينى رأسك في الشوارع والحافل 
وتعاب في اعماله الأرديئة . 

ا بني» لا تخرج الكامة من فك حتى تشاور قلبك ولا تتم 
دين المتخاصمين لان من كلة الشر تكون الخصومة ومن الخصومة 


() يجب ان يكون النص « يعثر فبقع» . 


١7١ 

تكون الحمرب ومن المرب يكون القتال فتلزمك الشهادة . 
لكن انت فر من ها واسترح . 

يا بني » لا نقم مقايل من هو اقوى منك بل اقتن لك الروح 
الطويلة والاحتال واأشيئة الصالحة لانه لبس شيء افضل منها . 

نا ا ل د وى 

يا بني» ان كان الماء يقف في 80 وتطير العصافير في 
التهاء'" والقرات:.الاسود. تيض. المت يلو كالسل. قا اهل 
والامق يفهان ويتحكان 

يا بني» ان اردت ان تكون حكياً اضبط لسانك من 
الكذب ويدك من السرقة وعينيك من نظر السو عند ذلك 
تدعى سك : 

ابني» دع يضريك المكيم بعصّاه ولايدهنك الماهل بدهنٍ 
8 

يا بني » كن متواضعاً في شبوبيتك فتكرم في شيخوختك . 

ا بني» لا تقم مقابل رجل يكون في رئاسته ولا النهر في 

)١(‏ العصافير تطير في السماء ! يحب ان يكون بدل حكلة عصافير 
اسم حيوان آخر لا يطير لكي يستقم المعق ٠.‏ 


©١١٠١  راقيحا«‎ 


١ 
زيادته ولا لسسع في رواج لانه ان كان فيه خير لا يجمدوك‎ 
وافتخر تعيرك ولعتولك‎ 

يا بني » صاحب لمن تكون يده شبعانة ممتلئة ولا تصاحب 


لمن بده منقبضة جابعة ٠.‏ 


يابنى» اربعة لايثبت فيها ملك ولا عسكر : عسر الوزير » 
وسوء لعي وخبث النية » وظام الرعية . واربعة لا تختفي : 
العاقل » والاحمق » والغني > والفقير . 

فاما اتم حيقار الوصايا والامثال لنادان ابن اخته ظن في باله 
انه قد حفظ جميع ما اوصاه وما علم انه يريد يبادده بضد 

ذلك”" . وبعد هذا جلس حيقار في بيته وسام الى نادان كل 
ماله والعبيد والمواري والخيل والمواشي وغير ذلك من جيسع 
ما يعي وبر 
مثل خاله حيقار واكثر . وبقي حيقار في بيحه مسترياً وما عاد 
يمضي الى الملك الا في كل مدة مرة يمضي إسلم عليه ويعود 
الى بيحه . فاما علم نادان ان الأمر بقي في يده هزل'" خاله 


' الامر والنهى فى يده» وتقدم عند الملك 


)١(‏ بريد ببادؤاه بدون «أن» من اثر السريانية في عامية لبنان ؛ 
غاهم يقولون بريد باكل عوضا عن بريد ان . 
(؟) ستعمل في هذا النص فعل « بقي » عوضأ عن أصبح . 
رم اي اس 0 وازدرى . 
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حيقار وتشامخ عليه وبدأ يذمه اين ما حضر ويقول : ان حيقار 
قد بقي كبيراً وخرفان وما بقي يعرف شنا 1 وبدأ يضرب 
العبيد والمواري ويبيع الخيل وابخال وتصرف في كل ما يملكه 
خاله . فاما نظر حيقار ان ادان لس له شفقة على عبيده وبته 
طرده من بحه وبعث اخبر الملك به انه عمال”'"' يبدد مقتناه 
ورزقه . فدعا الملك تدان وقال له : ما دام حيقار بالحياة فلا 
يتسلط احد على رزقه ومقتناه ولا على ببته . فارتفعت يد ادان 
عن حيقار وعن ماله جميعه . وبقي لا يدخل ولا يخرج اليه ولا 
يسلم عليه . عند ذلك ندم حيقار على تعبه على تدان وبقي 
حزيئاً جداً . وكان لنادان اخ اصغر يسمى نبوزردان فأخذه 
حيقار اليه عوض تدان ورباه واكرمه غاية الا كرام وسلم اليه 
جميع ما يقتني وجعله مدبر ببته وامره . فاما نظر دان ما قد 
صار اخذه المسد والغيرة وبدأ بشع لكل من سأله ويهزأ 
بخاله ويقول: ان <الي قد طردني من بيته وقدم اخي علي . 
ولكن ان قدرني الله تعالى لارمينه في محنة القعل . وبقي نادان 
يفتكر في عثرة لخاله حيقار . ومن بعد مدة طويلة في يوم من 
الايام مفى نأدان وححتب رسالة الي اخش”" الو حقاة حكيم 


)١(‏ حمال من صيغ المبالغة تستعمل في عامية لبئارف للدلالة على 
استيرار العيل » واحياناً تختصر الى دعم » فيقولون « عم يدرس 6 . 
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ملك الفرس والعجم يقول فيها : هذا سلام تام وتحيات واكرام 
من سنحاريب ملك انور ونبنوى ومن وزيره وكاتبه حيقار 
اليك ايها الملك المليل سلام بيني وبينك . وانه في حال 
وصول هذه الرسالة اليك تقوم تجيء عاجلا . والوعد الى بقعة 
نسرين واثور ونينوى حتى اسام اليك المملكة بلا حرب ولا 
ممنافة .و كتبي: "ايض وشالة العرى راثي تقان؟ الل فرعن نالك 
مصر : سلام بيني وبينك ايها الملك المعظم . وانه في حال 
وصول الرسالة اليك تقوم وتجيء الى اثور ونينوى الي بقمة 
نسرين حتى اسلم اليك المملكة بلا حرب ولا قتال . وكان 
خط تآدان يشبه خط خاله حيقار . ثم انه طوى الرسالتين وختمعما 
بخاتم خاله حيقار ورماها في دار الملك . ثم مضى ايضا و كتب 
رسالة على لسان الملك الى حيقار : السلام العام على وزيري وكاتي 
وكاتم سري حيقار . في حين وصول الرسالة اليك اجمع العسكر 
الذي عندك كلهم ويكونون كاملي الكسوة والعده وائتني يوم 
الخيس الى بقعة نسرين . وحين تراني اتيت اليك اجمل العسكر 
يبيج مقابلٍ مثل عدو يقاتلني لان عندي رسل فرعون ملك مصر 
حتى ينظروا قوة عسا كرنا ويخافوا منا لانهم اعداؤًنا ومبغضينا"'"'. 
ثم ختم الرسالة وارسلها الى حيقار مع واحد من غامان الملك 


. مسغضونا‎ )١( 
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واخذ الرسالة الواحدة ال كينا وعرضها على الملك وقرأها عليه 
وأراه الختم . فلما سمع الملك ما في الرسالة حار حيرة عظيمة واغتاظ 
وغضب غضاً شديداً وقال : لين فعلت انا مع حيقار ع كبن 
هذه الرسالة الى اعدافي ؟ هذه مكافاق من حيقار عوض احساني 
اليه ؟ فقال له نادان : لا قفتم ايها الملك ولا تحزن ولا تغتظ بل 
اننا نمضي الى بقعة ذسرين وننظر الخبر ان صحيعاً أم لا . ولا اقى 
اليس قام نادان واخذ الملك والوزراء والمساحكر وانطلقوا الى 
الفصدر اه ال :رقعة ريق كلا :وضلو] فظن الملك: الى عاو والفسكر 
مصفوفين . فاهما نظر حيةار ان الملك قد اقبل امر السحكر ان 
يبيجوا الحرب ويضربوا مصاقة مع الملك ا وجد في الرسالة 
وهو لا يعلم ابا بر حفر له نادان . فقال نادان : انظر يا سيدي 
ما فعل هذا اليم . ولكن لا تغعظ ولا تغتم ولا تتألم بل امض 
الى بيتك وأنا اجيء لك بحيقار مكتفاً مقيّداً بالسلاسل واطرد 
عدوك عنك بلا تعب . فرجع الملك الى ببته وهو متهور مما 
فمل به حيقار وأخذه القلق والدهشة وايرة مما رأى من وزيره 
وكاتم سره وصديقه الوحيد الفريد حيقار . واما نادان فانه مضى 
الى حيقار وقال له : والله لقد فرح الملك اليوم فرحا عظيماً 
وشكزلفتيف شضفت ها ابزلك يه والان قذ ارسلق سق تطلق 
السكر في حال سيله وتّضي انت اليه مكحتنفاً مقيداً لينظر 
رسل فرعون ذلك لكي يبقى الملك عباياً عندهم وعند ملكهم . 
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فأجاب حيقار بالسمع والطاعة و كتف يديه وقيد رجليه" . 
واخذه نادان ومضى به الى الملك . وكان الملك قد نظر الرسالة 
الاخرى ايضاً . فاما دخل حيقار على الملك سجد امامه إلى الارض 
على وجهه . فقال له الملك : يا حيقار كاتبي وولي امري وكاتم سري 
ومدبر دولتي قل لي ما صنعت معك من القبيح حتى انت تجازيني 
بهذه الافعال القبيحة . ثم اراه الاوراق ممه وخطه . فاما نظر 
حيقار ذلك رجفت اعضاؤه وانعقد لسانه للوقت وما بقي يقدر 
يتكام كلة واحدة من حكمته ومعرفته . بل انه اطرق برأسه 
ال الأرضن دو كيك فلما نط اللك ذلك: انو أن يتعاوا اسيفار 
ويضربوا عنقه بالسيف خارج المدينة . فصرخ نادان وقال : يا حيقار 
با اسود الوجه ايش نفعك مكرك وغدرك حتى تفعل هذا الفعل 
مع الملك . ( قال) وكان اسم السياف ابا سميك مسكين . فأمره 
الملك وقال له : امض واقطع عنق” حيقار في باب ببته وابعد 
رأسه عن جثته مائة ذراع . فعند ذلك خرً حيقار امام الملك 
وقال: يعيش سيدي الملك الى الابد . فان كنت انت تريد قتلى 
باعارك + لاعن ان لمح لذي :وسفن رطاني ارذي 
ودام» ا لكن أزجو مفناك #ترامولاقع رفن مدقانك ان ادق 
للسياف ان يعطي جسدي لعبيدي حتى يدفنوفي . ويكون عبدك 


)١(‏ هذه الحادثة من اولها الى آخرها لست في النص"” الآرامي 
القديم . انها اضافة » واضافة سمحة تجعل من حبقار الحكيم رجلا مغفلا ابله . 
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فداك . فأمر الملك السياف ان يفعل به م يريد . فأخذوا حيقار 
غلمان الملك والسياف ومضوا به وهو عريان ليقتلوه . فلما تيقن 
حيقار بقتله ارسل الى زوجته يقول لما وكان اسعها اشغفني : 
اخرجي للقافي ومعك الف بنت بكر والبسيهن” ثياب الارجوان 
والمرير حتى يبحكين علي قبل موت . وضعي لاسياف مائدة له 
ولغلمانه وامزجي خراً كثيراً حتى يشربوا ٠.‏ ففعلت حرمة حيقار 
كا امرها زوجها وكانت ايضاً هي حكيمة عاقلة ماهرة قد حوت 
الادب والمعرفة . فلما وصل المند والسياف والغلمان وجدوا 
المائدة موضوعة والخر والمأكولات الفاخرة فات دأوا بالا كل 
والشرب حتى انهم شبعوا وسكروا . فأخذ حيقار السياف في 
عزلة على جنب وقال له : يا ايا سميك اما تعلم انه لما اراد سرحادوم 
الملك ابو سنحاريب الملك ان يقعلك اخذتك واخفيتعك في مكان 
ما احد يعلم به حتى طلبك الملك . وانا كل يوم كنت ابرد خلقه 
حتى طلبك . فلما احضرتك قدامه فرح فيك . والآن اذكر 
الجيل الذي صنعته معك . واذا اعرف ان الملك يندم على ويغتاظ 
غيظاً عظيماً لقعلى لانه لس لي ذنب فتسكون اذا 55 قدامه 
في منزلة 8-5 واعلم ان نادان ابن اختي قد 3 وصنع 
معي الصنيع الردي ولكن سيندم الملك على قتلي . واعلم ان لي 


دلق 


سرداراً فِ عتبة ١‏ بق ولا يعلم 2 أحددل فاخفنى هناك بعلم زوجى 


٠‏ . 5 َه 
)١(‏ وفي مخطوطات أخرى» حنبة . 
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اشغفني . وان لي في السجن عبداً مستوجب القتل اخرجه وألسه 
تابي ومر الغامان وهم سكارق ان يقعلوه دون ان يعرفوا لمن قعلوا 
وامرهم ان يبعدوا رأسه عن جثعه ماثة ذراع واعطي ( كذا) 
جثته لعبيدي حتى يدفنوه وتكُون قد ذخرت عندي هذه الذخيرة. 
فعند ذلك فمل السياف م امره حيقار ومضوا الى الملك وقالوا 
له : يعيش رأسك يا ملك الى الابد . ثم ان اشغفني اءرأة حيقار 
كانت تحضر ازوجها الاكل والشرب الى المطمورة . وكانت كل 
جعه تنزل له شيئاً يكفيه الى الجعه الآنية ولا يعلم به احد. فشاع 
الخبر وذاع وانتشر في اثور ونينوى ان حيقار الحكيم قتل ومات. 
ولاح عليه اهل تلك البلاد جميمها وبكوا وقالوا : ياحيف عليك 
با حيقار وعلى عامك وادبك . با أسفاه عليك وعلى معرفتك . اين 
بقي يوجد مثلك واين يكون فم عارف مدبر يشببك ويقوم 
موضعك . واما الملك ندم على حيقار حيث لم ينفعه الندم » فدعا 
أدان وقال له : امض وخف معك احباءك واعمل مناحة وبكاء 
لخالك حيقار ونح عليه كجاري العادة اكراماً لخاطره . فاما مضى 
آدان الاق ااهل القاسي القلب الى بيت خاله حتى يبى عليه 
يحزن ولا بى ولا نا ل جمع له اناساً فاسقين زناة واخدذوا 
في الكل والحرت ويدا ثاذان عنك اطواري والسيد الثق لمان 
ويجلدهم ويعذبهم ويضربهم ضرباً موجعاً » وما يستحي من امرأة 
خاله التي ربته مثل ولدها » بل طلب منها ان يقع معها في الخطيئة. 
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واما حيقار فكان ملق في المطمورة وهو يسمع بحكاء عبيده 
وجواديه ويحمد الله الرحوم ويشكره . وكان يصلي الى الله تعالى 
ويتضرع اليه . وكان في كل مدة يأق السياف شرف عليه ويأخذ 
بخاطره ويعزيه ويدعو له بالخلاص ويمضي في حال سبيله . فاما شاع 
الى الى ساق الاقطار انث .حيقار الحكيم قد قعل » فرحت الملوك 
جيعها ثماتة بالملك سنحاريب وتأسفوا على حيقار » ولأوقت نبض 
ملك مصر وكتب رسالة الى سنحاريب الملك يذكر فيها هكذا : 
السلام التام والتحية والاكرام يخص بها اخي وعزيزي ستحاريب 
الملك . واني قد اشتبيت ان ابني لي مقصورة بين السماء والارض. 
واؤيك متك انق تومل ل م عتداك رعلا حكما ماهراً <تى يبني 
لي اياها واريده يرد لي جميع سؤالاتي ويكون لك عندي كديم اثور 
ونبنوى ثلاث سنين . ثم انه ختم الرسالة وارسلها اليه . فاما وصلته 
الرسالة اخذها وقرأها هو ووزراؤه واكابر دولته فتحيروا وببتوا. 
فأغتاظ الملك غيظاً شديداً وبقي بحتاراً كيف يعمل ويفعل .ثم انه 
جمع المشايخ والعاماء والمكاء والفلاسفة والعرافين والمنجمين وجيع 
من في بلاده وقرأ الرسالة قداءهم وقال لحم : من فيكم يمضي الى 
. فرعون ملك مصر ويرد له جوابه . فقالوا : ي|اسيدة الملك > اعلم 
انالف «اغيك حكان رقف ينك هذى المكلاة سف حيتاد 
وترة و6اتك 2 والان ما احد يرد جوابه غير نآدان ابن اخته 
لانه علّمه ججيع حكمته وعامه ومعرفته . فادعه اليك لمله يقدر 
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يحل” هذه العقدة المسيرة . فعند ذلك دعا الملك لنادان وقال له : 
انظر هذه الرسالة وافهم ما فيها . فاما قرأها نادان قال للملك : 
ياسيدي الملك » اترك الناس لانهم يبذون بالحال . من يقدر يبني 
مقصورة بين السماء والارض . فلا سمع الملك كلام نادان صرح 
صرخة عظيمة شديدة ول عن كرسية وجلس على الرماد وبداً 
يبي وينوح على حيقار ويقول : يا اسفي عليك با حيقار يا عارف 
السرار والمسائل . ويلي عليك يا حيقار يا معلم بإدي ومدبر ملكي . 
ابن اجد مثلك يا حيقار واين ادوّر عليك . ويلي عليك كيف 
اهلكعك وعدمتك بكلام صبي حمق جاهل بلا معرفة ولا دين 
ولاعروءةت امهل .عن ككان يبن “اومن كان شرق أن 
حيقار طيب بالحباة لكنت اعطيه نصف مالي ونصف ملك 5 
لكن من اين ذلك . آه با حيقار على من كان ينظرك في الهياة 
حتى كان يشبع من رؤيتك وكان يمتذر اليك . يا اسفي عليك 
طول الزمان » با حيف عليك كيف قتاتك ول اتهل عليك حتى 
لنت انظر عاقبة الامر . وبقي الملك بى وينوح لِلّا وماراً . 
فللا سمع السياف غيظ الملك وحزنه ع تقدم وسجد امامه 
وقال: يا سيدي » مر غليانك ان يقطعوا رأسى . فقال له الملك : 
رفك لك باح وناك قال له اوه زعي 
يخالف كلام مولاه يقعل » وانا خالفت امرك . فقال له الملك : 
ما ذنبك ؟ في اي شيء خالفتني ؟ فقال ابوسميك : يا سيدي » انت 


فرنل 
امرتني ان اقتل حيقار المعظم » فعلمت انا انك ستندم عليه وانه 
مظلوم » فضيت اخفيته في مكان ما احد يعرفه وكنت قتلت 
واحداً من عبيده مسعحقاً القعل عوائن دقان »وهو :الان طيب 
في المياة . فان امرتني فأنا اتيك به. وان اردت اقتلني وان اردت 
اطلقني . فقال الملك : ويحك با اباسميك انت الآنَ تهزأ بي وانا 
سيدك ؟ فقال له : لا وحياتك وحياة رأسك با سيدي . لكن 
حيقار طيب بالياة . فلما سمع الملك ذلك الكلام من السياف 
وتحققه منه زاغ من فرحه فقام وقبل ابا سميك وكاد ان يغثى 
عليه من شدة الفرح وامره الملك باحضاره وقال للسياف : بالك 
عند ماما إن كلامك هذا هو صدق واريد ان اغنيك وارفع 
منزلتك عند كل حواثي . فأمر السياف باحضاره . فى السياف 
وهو فرحان حتى وصل الى بيت حيقار وفتح المطمورة وتزل الى 
حيقار فوجده يحمد الله ويشكره . فصر وقال له : يا حيقار قد 
اتلك الفرج افرح وسر وابتهج . فقال له حيقار : ما الخبر . فحكى 
له ججيع ما جرى من رسالة فرعون من الاول الى الآخر .ثم انه 
اخذه ومضى الى الملك وهو في حال العدم . وكان قد طال شعره 
مقن الوتنوش و أظاقره ضاوك كاطافين" الس وتحمده غيل عق 
الزمان وطوله وكان التراب عبله وغير لونه ويلى وبق مثل الرماد . 
فاما رآه ستحاريب الملك حزن عليه وقام اليه اه وقبله وى 
عليه وقال له : المد لله الذي ردك علي بعد الموت . ثم انه اخذ 


شن 


في خاطره وسلاه واعتذر اليه وخلع على السياف وانعم عليه 
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ووهبه مالا جزيلاً واخذ الملك في مداراة حيقار وراحته . فقال 
حيقار لادلك : يعيش سيدي الملك الى الابد وان هذه الافعال هي 
افمال اولاد الإنا . انا ربيده لي نحلة حتى اتى عليها فالت ورمتني . 
كن ادي دان خضرت انافك فلا نشطكت: نزولا يسك ؛ 
فقال له الملك : تبارك الله الذي رحمك ونظر الي بك وعرف انك 
مظلوم فخلصك ونجاك من القعل . ولكن امض الى الجام واحلق 
رأسك وقص اظافرك وغير ثيابك وتنعم مدة اربعين يوماً حتى 
تطيب نفسك ويصلح حالك ويرد لون وجهك وبعد ذلك تعال 
الي . ثم انه خلع عليه خامة سنية . فشكر حيقار تاملك وانصرف 
الى منزله فرحان مسروراً وهو يسبح الله تعالى . ففرح به اهل 
ببته واحباه وكل من سمع به انه بالمياة . وفعل م امره الملك 
واخذ راحة اربعين يوماً . ثم انه لس افخر ملبوسه و ركب واتى 
الى الملك وعبيده خلفه وقدامه فرحين مسرورئن .وأما ثادان فائه 
لا نظر ما جرى اخذه الرعب والفزع وبق حاراً لا يدري ما 
يصنع . فاما دخل حيقار الى عند الملك سلم عليه . فأجلسه يجانبه 
وقال له : باعزيزي حيقار انظر هذه الرسالة التى ارسلها الينا ملك 
مصر بعد ان سمع بقتلك وقد غلبو ا50 اكثر اهل 
نلق ال عفن من حوف الكسيم اذى يطليؤه بخانلا حك ستقاد 
ارسالة وقرأها وفهم جميع ما فيها . ثم انه ال ملك : لا تغعظ 


يفل 


باسيدي انا امضي الى مصر وارد المواب لفرعون واشرح له هذه 
المسألة وأجى ي٠‏ لك منه بالحكسم وأرد كل الذين هربوا وأخري 
اعداءك يعون الله تعالى وبسعادة دولتك . فاما سمع الملك هذا 
الكلام فرح وانعم عليه ووهب للسياف مالا كديرا . ثم قال 
حيقار للملك : امبلني اربعين يوماً لكي افتحكر في هذه المسألة 
وادبرها . فأذن له الملك بذلك . فضى حيقار الى منزّله وأمر 
الصيادين ان يصيدوا له فرخين ذسورة . فاصطادوها وأَنوا بها 
اليه ٠.‏ ثم امر الذين يفتلون البال ان يفتلوا له شريطين من قم 
طول كل واحد الفا ذراع . ثم احضر النجارين وأمرهم ان يصنعوا 
صندوقين كبيرين ففملوا ذلك 0 اكك صيناث: ضعاق الردي 
م الواحد بتوحال والاء م الآخر طبشاليم وبقي كل يوم يذ 

خروفين ويطعمهما للنسورة 0 ويركب الاولاد على 0 
النسورة وبربطهم عليهم ويربط الشرائط في رجلي النسورة ويطلتهم 
الى فوق قليلا قليلّا كل يوم مقدار عشرة اذرع حتى تطبعوا 
وتعلموا في مدة إسيرة وكانوا يرتفعون الى طول الشرائط حتى 
يصلوا الى الفضاء والاولاد على ظهورهم . ثم انه يسحبهم اليه. 
فلما رأى حيقار انه قد تت ارادته علّم الاولاد انهم اذا ارتفعوا 
الى الفضاء يصرخون ويقولون : اوصلوا لنا حجارة وطيئاً وكاساً 
حتى نبني قصر الملك فرعون لاننا واقفون بطالين . وما زال حيقار 


يطبعهم ويدرسهم حتى انهم بقوا على غاية ما يكون . فترحكهم 
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ومضى الى الملك وقال له : يا سيدي قد تم العمل كا تريد لكن 
ثم تعال معي حتى اريك العجب . 

فمضى الملك وجلساؤه مع حيقار . فمضى الى مكان واسع 
وأرسل النسورة والصبيان وربطهم وأطلتهم الى المو على طول 
البال . فبدأ الصبيان يصرخون م علمهم حيقار . ثم جذيهم اليه 
ووضعهم مكانهم . فتعجب الملك ومن معه هنا ل : م قام 
الملك وقبل حيقار بين عينيه وخلع عليه وقال له : امض بالسلام 
ياعزيزي وفخر دولتي الى مصر ورد مسائل فرعون واغابه بقوة 
الله تعالى . ثم ودعه . واخذ حيقار عسكره وجئوده واخذ 
الاطفال والنسورة ومضى قاصداً ديار مصر . فللا وصل توجه الى 
بلاط الملك . فيا على اهل مصر ان ستحاريب قد ارسل من 
خواصه رجلا حتى يتكلم مع فرعون الملك مضوا واعلموا الملك. 
فأرسل جاعة من خواصه ليحضروه بين يديه . فأتى ودخل الى 
قدام فرعون وسجد امامه "م يليق للملوك وقال له : 

سيدي سنحاريب الملك يبديك جزيل السلام وقد ارسلنى انا 
وحدي من عبيده حتى ارد لك جوابك واقضي لك حت م 
اردت وأنا مأمور بكل ما تحتاح اقضيه لانك ارسات تطلب من 
سيدي الملك رحلا يسني لك مقصورة بين الدماء واللارض هفانك 
بعون الله تعالى ويهمتك الشريفة ابني لك مقصورة م تشتهي 
وتريد . لكن على العهد الذي قرّيت فيه عن كسي مصر ثلاث 


حاون 


سنين لان قرار الملوك دين نام . فان غلبتني وقصرت يدي عن 
ذلك واسانىي عن جوابك فيرسل لك سيدي الكسيم الذي ذ كرت 
وان العف عات رييثك ارسل الل :سيدف الكسيم الذي ذكرته 
وأمرت به . فلما سمع فرعون هذا الكلام تعجب وتحير من 
انطلاق كلامه وحلاوة لسانه فقال : يا رجل ما اسمك . فقال له : 
عبدك ابيقام وأنا غلة من نمل ستحاريب الملك . فقال له فرعون : 
أما كان عند سيدك ارفع شأناً منك حتى ارسل لي ثلة تجاوبني 
وتتكلم معي . فقال له حيقار : ارجو من الله تعالى انى اتم ما في 
خاطرك يا سيدي لان الله مع الضعيف ليتعجب القوي . فعند 
ذلك ابر فرعون ان يِبِينُوا منازل لابيقام وجنوده ومن معه 
ويجعلون لمم العلوفة والأكل وااشرب وججيع ما يختص بهم بغاية 
ما يكون . فلما كان بعد ثلاثة ايام لبس فرعون الارجوان 
الاممر وجلس على كرسيه وكل عظائه ووزرائه واقفون مكتق 
الايادي جاملي الرجلين . فأرسل حضون البة حيقان الذي :مان اسمة 
ابيقام » فقال له فرعون : با ابيقام لمن اشبه انا وأكابري ووزرافي 
أن يشبهون * فقال له ابيقام + ي! سيد انت تشبه للبيل الصا 
واكابرك يشببون لخادميه . فقال له : امض وفى الغد تعال ههنا . 
فسجد ابيقام امام فرعون الملك ومضى ا امره فرعون . وفي الغد 
اتى الى قدام فرعون وسجد له ووقف بين يديه . وكان فرعون 


فد لس" احمر ملوناً وعظاؤه قد ليسوا ابيض . فقال له فرعون : 
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| ابيقام لمن اشبه انا واكابري لمن يشبهون؟ فقال ابيقام : يا سيدي 
انت تُشبه الشمس وخدامك ,شبهون الشعاع . فقال له فرعون : 
امض الى منزلك وفي الغد تعال الى ههنا . فمضى وفي الغد امر 
فرعون الملك وأوصى اكابره انهم يلبسون ابيض صافياً ولس هو 
ايضاً كذلك وجلس على كرسيه وأمر باحضار ابيقام . فدخل وسجد 
امامه ووقف . فقال له فرعون : لمن اشبه انا واكابري أن اشبهبون؟ 
فقال له : باسيدي انت تشبه القمر وخدامك وجنودك إشببون 
الكواكب والاجوم . فقال له : امض وفي الغد تعال الى ههنا . 
م امر فرعون لعظائه ان يليسوا ثياياً ملونة مختلفة الالوان ولبس 
هو ثور مكحلا احمر وجاس على كرسيه وأير باحضار ابيقام . 
فدخل اليه وسجد امامه ووقف . فقال له فرعون :يا ابيقام انا 
إن اشبه وجنودي أن يشبهون ؟ فقال : يا سيدي انت لشبه شهر 
نيسان وجنودك واكابرك «٠شببون‏ ببونة وزهره . فلما سمع 
فرعون ذلك فرح فرحاً عظيماً وقال : يا ابيقام اول مرة شبهتني 
لبيل الصنم ونان مرة شببتني للشمس وثالك مرة شببتني للقمر 
ورابع مرة شبهتني لشهر نيسان واكابري لنبونة وزهره ٠.‏ لكن 
قل الآن: سيدك ستحاريب الملك لمن يشبه واكابره لمن !شببون” 
فصرخ حيقار وقال : حاشا لي ان اذكر سيدي الملك وانت جالس 
على كرسيك . لكن م على رجليك حتى اقول لك سيدي لمن 


لشيه واكابره لمن يشببون . فتحير فرعون من جرأة لسانه وشجاعته 


يفنا 


في كلامه . ثم انه قام عن كرسيه ووقف نصب حيقار وقال : قل 
إن الال دن اننان سيوك 1ن رشع مره نان شوق اتفال 
له : سيدي وشبه الآنّ السماء واكابره يشبهون البرق والرعد. فان 
اراد هبت الرياح وَل المطر» وان امر الرعد فيبرق ويرعد ويأمر 
الشمس فلا تعطي ضوءها . والقمر والكواكب فلا سيرون 
ونأمر. الفوافنك :فين “وتتزل: الأفظان «وعييط: نان وينفاه 
وازهره وبيبونه ٠‏ فلما سمع فرعون هذا الكلام حار حيرة عظيمة 
واغتاظ غيظاً شديداً وقال له : بارجل قل لي الصحيح وعرفني 
من انت حقاً ؟ فقال له : انا حيقار الكاتب اكبر خواص لملك 
سنحاريب وانا وزيره ومدبر دولته وكاتم سره . فقال له فرعون : 
صدقت يا حكيٍ ني هذا القول وهذا الكلام حو . ولكن نحن 
سمعنا ان حيقار قد مات» وها انت طيب بالمياة . فقال له : نعم 
كان ذلك ولكن الجد لله عالم الخفاياء لان سيدي الملك امر يقتلي 
واعتقد قول المفسدين . ولكن ارب نجاني فالطوبى من اتكل 
عليه . فقال له فرعون : امض وفي الغد تعال الى ههنا وقل لي 
كلة ما احد سمعها لا اكابري ولا من اهل دولتي . فضى حيقار 
الى منزله وكتب رسالة يقول فيبا هحكذا : من ستحاريب ملك 
الور وننوى الى فرعون ملك مصر سلام عليك يا اخي . والذي 
نعامك به ان الاخ يحتاج الى اخيه والملوك تحتاج الي بعضها بعض 
والمرجو منك ان تقرضني تسعاية قنطار ذهباً لاني اصبحت بحاجة 


»١١  راقيحا«‎ 
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الى علوفة بعض العسكر حتى انفق عليهم . ثم طوى الرسالة وفي 
الغد احضرها قدام فرعون . فاما قرأها تحير وقال : بحق اني لم 
اسمع مثل هذه الكلمة قط ولا تفوه بها احد . فقال له حيقار : 
بحق انه بقي هذا عندك لسيدي الملك . فقبل فرعون ذلك وقال: 
يا حيقار مثلك من يصلح لخدمة املوك . تبارك الله الذي كلك 
بالحكمة وزينك بالفلسفة والمعرفة . والآن » بقي مرادة منك ان 
ع نا المقصورة بين السماء والارض ٠‏ فقال حيقار : السمع 
والطاعة ان شاء الله ابني لك فتفتورة © ريد انض بوتفان. ولكن 
هئ لي الحكاس وال مجارة والطين والفعالة . وان عندي معامون 
وبنازون فيبنون لك كل اام بش قينا الملك فرعون جميع ذلك 
ومضوا الى مكان واسع ومغى حيقار وغامانه واخذ النسورة 
والصبيان ومشى الملك واكابره وجميع اهل مملكته وعسااكره 
باسرها حتى ينظروا ما يصنع حيقار . فمند ذلك اخرج حيقار 
النسورة من الصناديق وريط الصبيان على ظهور النسورة وربط 
الشرائط بأرجلهم واطلتهم الى المو فارتفعوا حتى بقوا بين السماء 
والارض وبدأوا يصرخون ويقولون : اوصلوا لنا حجراً وطيئاً 
لان الفعالة يطالون . فعند ذلك بهت ججميع الماضرين وتعجبوا 
وتحيروا وتعجب الملك واكابره ٠‏ وبقي حيقار وغامانه يضريبون 
الفعالة ويصرخون على جند الملك ويقولون لهم : قدموا للمعامين 
ما يريدون ولا تعوقوهم عن شغلهم . فقال فرعون : يأ حيقار انت 


ريل 
بجنون من يقدر يوصل لهذا البعد شيئاً ؟ فقال حيقار لفرعون 
الك : لكن كيف يا سيدي الملك يبنى قصر في المو؟ ولكن 
لو كان سيدي الملك ستحاريب ههنا لكان يبني مقصورتين في 
يوم واحد . فقال له فرعون : امض با حيقار الى منزلك واسترح 
اليوم لاننا قد عدلنا عن بنيان القصر . وفي الغد تعال الي . 
فُضى حيقار الى منزله وفي الغند حضر قدام فرعون . فقال له 
فرعون : يا حيقار كيف خبر حصان سيدك لانه إذا صهل في 
بلاد اثور ونبنوى تسمع خيلنا صوته فتطرح . فتركة حيقار ومضى 
اخذ سنورة وربطها وبداً يجلدها جلداً شديداً حتى سمع المصريون 
حسها . فضوا واعدوا الملك بذلك . فارسل احضره وقال له : 
اأحقان لأسيب قاد هده" النتووة واقترا :هد( الصرى * 
هذه ما هي حيوان اخرس ؟ فقال له حيقار : يا سيدي الملك قد 
فعلت معي فعلا قبيحاً فاستوجيبت هذا الضرب واللد . فقال 
فرعون 00 هذا الفمل الذي فماته معك؟ فقال حيقار : قد 
كان سيدي سنحاريب الملك وهبني ديكا مليحاً وكان له صوت 
عطيم صحيح وكان يعرف ساعات الليل . فضت هذه السنورة 
المفسدة في هذه الليلة قطعت راسه وأتت . فلاجل هذا الامر 
باديتها بهذا الضرب واللد . فقال له فرعون : با حيقار أراك كلا 
تكبر ترف لان بين مصر ونينوى كانية وستون فرسخاً كيف 


مضت هذه السنورة في هذه الليلة وقطعت رأس الديك وأتت 
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الى ههنا ؟ فقال له حيقار : ياسيدي > اذا كان بين مصر ونينوى 
هذه المسافة كيف اذا صهل حصان سيدي الملك تسمع خيلكم 
فتطرح؟ وكيف يصل حس المصان الى مصر ؟ قلا سمع ذلك 
فرعون من حيقار علم انه رد جوابه عليه فقال له : با حيقار» 
اريد ان تعمل لي حبلين من رمل البحر . فقال له حيقار : ارسم 
ان يخرجوا لي من الخزانة حبلا حتى اصنع مثله . فاخرجوا له 
حبلا ثم ان حيقار مضى الى قفا الببت وثقب ثقبين على غاظ 
المبل واخذ حفنة من رمل البحر فاماً طلعت الشمس ودخلت 
في الايخاش بدر الرمل في الشمس حتى بقي مشل المبل وقال 
لفرغون + مر بدك ان تأغذوا هذه :المال وكا ترك افعل لك 
نعلا :تقال :فوعوت + لحان لذا هيدا تر ردن قد انكرت 
اونك هناف :إن رقنطيا “فتما قار قوسد هناك هرا اخ .فقا 
لفرعون : با سيدي انا ههنا رجل غريب ولس معي آلة الخياطة 
ولكن اريد منك ان تأمر لاصدقائك الاسا كفة يقدون لي من 
هذا المجر مخارز ومخيطة وكازاً حتى اخيط لكم هذا المجر الرحى. 
فضحك فرعون لان حيقار قد رد عليه جوابه . فاما نظر فرعون 
الملك وكل اكبره قالوا : تبارك الله الذي وهبك هذا الذكاء 
والمعرفة . ثم امر فرعون الملك اكابره ان يجمعوا الكسيم عن 
ثلاث سنوات ويقدمون أيقار مع الدين الذي ككتبه حيقار . 
وخلع عليه وعلى عسحكره وغامانه وأعطاه خرجية الدرب وقال 
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له : امض بالسلام ياعن” سيده وفخر اسعاذه . مثلك من يكون 
مدبر ملوك وسلاطين . واقرأ سلا عل ادك ستحازين الملك 
وقل له : لا يؤاخذ] با اهديناه لان الماوك تقنع بالقليل . فقبل 
حيقار ذلك منه. ثم انه قبّل الارض امامه وقال له : اريد منك 
سيدق ان نان ان لا يبقى احد في ارض مصر من انور ونشوى 
حتى يعضي همع حيقار فارسل فرعون منادياً ونادى كا قال له 
حيقار . فعند ذلك مضى حيقار وودع فرعون وصار طلباً ارض 
انور ونينوى ومعه من الخزائن والاموال * يء حكثير . فاما بلغ 
الخبر سنحاريب الملك خرج الى لقاء حيقار وفرح به فرحا عظيماً 
وقبله وقالله : أهلا وسهلا ومرحباً في الي وعز دولتي وفخر ملكي 
اطلب مني ما تشتهي وتختار ولو اردت نصف ملكى ومتعناي . 
فقال له 50 رأس سيدي الملك الى الابد ان كنك تريد 
تنعم علي انعم على ابي سميك السياف لانه بموافقته مع ارادة الله 
تعالى كانت حياتي ثنياً . فقال: حكرامة لك ياعزيزي اا اكرم 
عليه . ثم انه بدأ يسأله عما جرى له مع فرعون من الامثال 
والرموز وكيف قدم له الاموال والمدايا والكسيٍ والخلع . فحى 
له ججيع ما جرى له . ففرح ستحاريب الملك فرحا عظيماً . و 

بعد الكلام قال له الملك : يا حيقار » خذ ما تشتهي وتحب من 
هذا ججيعه فهو في قبضة يدك . فقال حيقار : يعيش الملك الى الابد 
انآ ما اريد إلا سلامتك ودوام دولعك . ايش اعحمل ان في المال 
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وغرفه ولك أن كدت ترود ان تنعم على" بشيء. فانعم علي في 
ابن اختي نادان حتى اجازيه بما فمل معي . ولكن اريد منك ان 
تمبنى دمه وتحلنى فيه . فقال له ستحاريب : خذه قد وهبتك ااه 
هنا . فأخذه ار وربط يديه ورجليه واخذه الى منزله وجعل 
في رجليه قيد حديد ثقيلًا وضربه ضرياً شديداً موجماً على رجليه 
وظهره وبطنه وأباط سيقانه وبعد الضرب ألقاه في محكان مظلم 
يانب الكنيف وجمل عليه بنو حال حارساً وأمره ان يعطيه كل 
يوم رغيف خيز وماء قليلّا . وكان حيقار كلما يدخل ويخرجح 
يعاقب نادان ويقول له محكمة : 

با بني » عملت معك كل خبير واحسان وانت باديتني عوضه 
بالقبيح والردي والقعل . 

يابني » قبل بالامثال : من لا يسمع من أذنيه من قفا رقبته 
يسمعونه . فقال له نادان : يا خالي لأي سبب انت غضبان علي 7 
قال له حيقار : لاجل اني وقرتك واكرمتك وعظّمتك وربيتك 
555 ربية وعلّمتك عق نكون وديقي فِ العلم والحمكمة وامال 
فباديتني بالقعل ورمت هلاي لكن الرب علم اني مظاوم فخاصني 
من شره لآن اازب يحبر القاوب المنكسرة ويرذل المسودين 
المحكيرين . 

يابني » صرت مثل العقرب الذي إذا ضرب ذنباه في النحاس 


8 . 


١4+ 

ا بني » انت صرت لي مثل الحبلة للربوطة في الشبكة فلا 
تقدر تخلص روحها ونفسها بل تدعو لاجل لترميهم مه 

يابنى » انت صرت مثل الكلب برّد فدخل الى بيت الفخار 
ليدنأ و بدأ ينبح عليهم فضربوه وطردوه للا يعضهم . 

يابني » انت صرت مثل المتزير الذي دخل الى الجام مع 
الاكابر فاما خرج نظر جورة سياق نتنة فنزل قرغ فيها ."" 

يابني » انت صرت مثل التس الذي يدخل ويدخل ارفاقه 
الى الذبح ولا بقدر يخاص روحه ونفسه . 

يا بني » يد لم تتعب وتفلح وتكون حريصة شاطرة تقطع من 
ابطها ( كذا) . 

يا بي » انت صرت مثل الشجرة التي قطّموها وفروعها معهم . 
فقالت لحم : لولا ما في يد كم مني لا قدرتم على قطعي 

يابنى » انت صرت مثل الستورة التي قالوا لها بطلي السرقة 
بن يت لك قلائد من ذهب ونطعمك سكراً ولوزاً . فقالت 
لهم : انا صنعة ابي وجدي ما اعدي عنها ٠‏ 

يابني » انت صرت مثل ثعبان راكب على عوسجة وها في 

» لا سك في ان لفظة « سباق » هي « سيان » ولفظة و سيان‎ )١( 


هده سرياسة الأصل معناها الوحل واليأة 5 مر ان الكثاب السريان 
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وسط النبر فنظرههما ذئب فقال: شر على شر والذي اشر منهما 
يدبرها اثنيها . 

يابني » انا مأحكولا جيداً اطعمتك وانت خبزاً حافاً ما 
اطعمتني انا السكر والشراب اليد اسقيتك وانت من ماء البحر 
ما اسقيتني . أنا علمعك وربيتك احسن تربية وأنشأتك مثل ارز 
لكات :وان دعتي وأعكفتني مق سالك( 221357 


يا بنى » انا كان املى انك تبعنى لي برجا حصيناً لاستتر فيه 
من اعدافي وانت صرت لي كالدافن في بطن الارض لكن 
اأزب رتمني ٠‏ 


2 


يا بني » انا اردت لك الخير وانت جازيتعني شراً وقبيحا 
والآن اريد اقلع عينيك واجملك مأكلا للذئاب واقطع لسانك 
وقد المت اعت راسك واخاذرت وطن افتالك العكيية.: 
فأجاب نادان وقال لميقار خاله : اصنع معي مثل معروفك واغفر 
لي نامي لان مثلي من يخطئ ومثلك من يغفر واقبلني الآنْ ان 
اخدم في بعك وأسوس خيلك واكاس زيلها وارعى ختازيرك . 
لانني انا الشرير وانت الصالح . انا المذنب وانت المسامح . 
فقال له حيقار : 


يابنى » انت مثل الشجرة التى كانت على جانب الماء عدعة 
الشمر . فأراد صاحبها يقطعها فقالت له: حولني الى مكان آخر 


ل 
فان ل اثمر اقطمنى . فقال لما صاحبها : انت على جانب الماء ولم 
تشطرق: فكيف تشمريي اوانت فى غير -مكان : 

يا بني » شيخوخة الشر خير هن شبوبية الغراب ١‏ 

يا بني »> كالوا الزمي: ابعد عن الغنم ثلا يؤذيك غبارها . 
فقال لحم . ان غبارها نافع لعيني . 

يا ولدي » ادخلوا الذئب للكتاب حتى يتعلم القراءة فقالوا له : 
قل الف باء ثاء ثاء . فقال: خروف عنز جدي م في بطني . 

يا بني» وضعوا رأس الخار على المائدة فوقع وبدأ يتمرغ في 
التراب ٠‏ فقال : دعوه سيرع لان طبعه يتغير . 

يا بنى » قد ثبت القول لمن قال : اذا ولدت ولداً ادعه ابنك 
واذا ريت ولدآ ادعه عدا 5 

يا بني > الذي يعمل الخير خيراً يلقى والذي يصنع الشر شراً 
يلقى لان ارب يجازي الانسان على قدر عمله . 

يا بني » ابش اقول لك اكثر من هذا الكلام لان الله عالم 
الخفايا ويعرف السرائر والشمارٌ فهو يح بيني وببينك ويجازيك 
ويكافئتك عأ لسعحق ٠‏ قاما سمم نأدان هذا الحكلام من خاله 
حمقار انتفخ لوقه وبق مفلل الزق المنفوخ وورمت اعضاده 
وسافاه ورجلاه وجنباه وتزق وانشى وتبددت مصارينه وهلك 


1.5 
شاك وضا نت اخوته الملاك ومقى الى جهنم وبئس المصير . م 
قيل في الكتب : ان الذي يحفر لاخيه حفرة يقع فيها . والذي 
سين قينا لغيره بيقع فيه . وهذا ما وجدناه من خير حيقار 


الحكيم . 


وماس 


4. 


١ 


قلممّة القصة ولغتها 


تتدرج قصة احيقار ني عداد الادب المكمي التعليمي . وهو 
وخ مبتحن: فى العرق الاسيا عند السوت النامية " + تدوز 
القصة حول الفكرة التي يتضمنها المثل السامي القديم : من حفر 
حفرة لاخيه وقع فيا . وقد ورد هذا المثل في سفر المزامير 
:ه «كراجباً » حفره فسقط في الحوة التي صنع » . وورد ايضاً 
في سفر الجامعة 8:٠١‏ «من يحفر هوة يقع فيها > ومن ينقض 
جداراً تلدغه حيّة » . وقد يكون منزى القصة ما يتضمنه القول 
المأؤر: إتق شر من احسنت اليه . ولس ضرورياً ان يحكون 
بطل السفر او القصة في الادب المكمي هو الواضع الْقيقٍ او 
المؤلف الاصيل لهذه الحم والمواعظ والامثال» انما هو شخصية 
يخلتها المؤلف ليضع على لسانه هذه الامثال الشائعة والاقوال 

)01 اسفار المكمية كثيرة في التوراة : سفر الجامعة » سفر الحكمة» 


سيران » سفر الامثال » طوبيا » وجمعها تدور حول الك والامثال 
والاترال :الى :هي "ننينة الاحقاق و الناة , 


6 


الحكمة المعروفة عند الناس . فان كثيراً من الخرافات التي تعزى 
الى لقهان مصدرها ايسوب الاغريقي . كذلك احيقار فانه يس 
واضع هذه المي > كا ان طوبيا ليس واضع الم المضمنة في 
سفره » بل ها شخصيتان خلقههما المؤلفان ليدوّة هذه العظات 
والاقوال التي اصبحت جزءاً من الادب الحكمي العالمي ٠‏ 

كان احيقار » م تقول القصة > وزير الملك سنحاريب بن 
سرحادوم (او سرحدوم) ومشيره وكاتم سه . وهذا خطأ تاريني» 
فان سرحادوم ‏ ويجب يكوه اسرحدون ‏ هو ابن ستحاريب 
قارو لوقه كرف مهيا رن انان سرضوة ق 1 ا نفام 
هم ق.م. وخلف ستحاريب ابنه اسرحدون الذي تغلب على 
اليش المصري سنة 507١‏ ق.م. عند حدود مصر الشرقية . وكان 
فرعو:ا اذ ذاك ترهاقا من الاسرة الخامسة والعشرين التي كان 
ملوكها: من الميشة.: 

اخجلف العاماء الذين درسوا قصة احيقار حول قضيتين 
اساستين : 

الزمن الذي كعدت فيه القصة . 

واللغة الاصلية التي ألفت القصة بها . 

انا إن التفنة كترى ال عسو عالق اظيوي المشيطة قاب 


. لا“‎ :1١9 راجع سفر الوك الثاني‎ )١( 


١6١ 


شجمع عليه » وذلك لورود اسمه في سفر طوبيا الذي ستبحةه باسهاب 
فيا بعد » وللعثور على قصته مكعوبة بالآرامية في جزيرة الفيلة 
في القرن الخامس قبل الميلاد (وقد نشرة فاج منها ) . ولكن 
السؤال هو : في اي عصر سايق لمسيحية دوّنت القصة فيه؟ 
هل كتب القصة اديب اشوري معاصر لوادث القصة ام انبا 
دونت في عصر تال ؟ ان اسماء الملوك الاشورية الوارد ذكرها في 
قصة احيقار وسفر طوبيا همي : 

انامز الرابع فاك قف 

وابنة سرجون ؟؟لا_ ه76“ 

58١ ٠7١6 وابنه ستحاريب‎ 

وابنه اسرحدون 558-541١‏ 

واشور بانبال 58هد_5م+ 

نحن غيل الى الاعتقاد » بناء على دراسة الاسماء » ان القصة 
اشورية ويجب ان تحكون قد كتبت بين 50١‏ ق. م.- 500 . 
ويرى نولد كه انبا ألفت بعد ملك اسرحدون  58١(‏ هدد) . 
ويعزز رأينا هذا دراسة اسماء الامكنة والاعلام والآللمة الواردة 
في القصة . ان هذه الاسماء تشير بوضوح. الى اصلهما الاشوري 
وروحها الاشورية الوثنية . كذلك الوتنائق الآرامية التي وجدت 
في جزيرة الفيلة » والتي جمْنا على ذكرها آنفاً » تدل على ان القصة 
كانت شائعة في القرن الخامس قبل الميلاد . 


١6! 


ابر كها؛ الو ارده في القفهه 
9 احيقار : 


بطل القصة . وقد ورد في العربية ( في بدت شعر لعدي بن 
زيد”' : حيقار حيقار » ومعرّفاً نآل المقيان .الما تي الساق 
العرب تحت مادة « خفر » فقد ورد الخفتار . ويرد الاسم في غير 
العربية بأشكال متلفة ولكنبا في جوهرها واحد . في التامود 
« ايقار » وفي العربية « اح يقار »و « احي يقار » وفي الآشورية 
«احى يقار» . اما في البونانية فيظهر هكذ! : كنصدائطعة «سسعدااف» 
و ومعدطةدتطءة وهذا الشكل الاخير يتفق قاماً مع الشكل 
الاشوري . والاسم مركب من اح او احي ( ومقابلها العربي اخ 
واخو ) ومن يقار » ويقايلها في العربية الوقار اي الثقل والرصانة 
والاهمية . فيكون معنى الاسم اخو الرصانة والفضل او الوقار ٠‏ 


() المعر”ب للحواليقي » طبعة ساو » ص 4ه . وفي لسان العرب 
حت مادة و خفر »: 
وغصن على الكفتار وسط حنوده وبسان ف لذاته رب" مارد 
وانقنتاق ملك اطركة: :. 
وأما في حماسة البحتري 5م : 
عصفن على اليقار وسط جنوده وشّتن في لذاته رب" مارد 
والحمقار ملك من ملوك الفرس . 


1١6 


واخ كنية يم هي المال في «ابو» . والاسم سامي اشوري» 
ويلانم شخصية احيقار » لانه يمثل الوقار والرضانة والفضل . 


؟ ‏ اشفغني » اشفعني » اشغفني 

وهذا هو اسم زوجة احيقار . ويرد بأشكال مختلفة كنتيجة 
للاخطاء في النسخ . والاسم غامطن: . قن يكوق شافيب] اكوريا 
وقد يكون غير سامي » اي فارسي . اما اذا كان فارسياً فاننا 
نقرنه بالاسم الذي ورد في سفر دانيال ”:١‏ . « وامر الملك اشفنز 
رئيس خصيانه» وهذا الاسم فارسي معناه صاحب أل او الذي 
يضيف . او قد يكون للاسم علاقة بالاسم الذي ورد في سفر 
نحميا م : ؛ « حشبدانة» . 

اما اذا كان ساماً فيكون اسا رركا من الذر «ش ق إء» 
ويقابله في العربية سفك وصبّ (اي الساقي) ومن جذر ثان كثير 
الورود في الاسماء البابلية الاشورية «ك ون »> ومعناه ثبت ورسخ 
وأقام . وهذا ليس بمستبعد » فان زوجة احيقار هي التي حضَّرت 
الوليمة للجنود الذين أمروا بقل زوجها» وهي التي كانت تقوم 
على اكله وشريه» فهي «الساقية» . 


م مبرحدوم وستحاريب 
من ماوك اشور وفي عهدها عاش احيقار » كم تقول القصة . 


1 1 م 3 0 
اما سر حدوم فهو بدون شك اسرحدون »> وفي النص الارامي برد 


»1١5؟‎  راقيحا«‎ 
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اسمه اسرحدون لا سرحدوم . وفي القصة يظهر سرحدوم انه ابن 
سنحاريب » وهذا خطأ في التاريخ » اذ ان سرحدوم هو 
ابو سنحاريب لا ابنه . في الاشورية اس رحدون (هذ10-طلة-مسطفة) 
معناه « الاله اشور اعطى اينا » » وستحاريب ( 9(ز - فطكة - مزه ) 
ما ل الالسيق (دالقني) كديع الأخري» 


تادان 


وفي النص الآرامي نادن » وهو ابن اخت احيقار الذي تبناه 
وعلّمه المكمة . ويظهر هذا الاسم ايضاً بأشكال مخعافة ومعبايئة . 
ننى مخطوطة سنناء يرد « تباد» و فزدات؟ وفي قصة احيقار التي 
انتقلت الى الغرب يسمى « آدم » . وفي اساطير لقهان الماهلي الذي 
سئبين علاقته بأحيقار فيا يعد » يذ كرون ان ابنه كان ثاران او 
ثأران مما وشمر انه تصحيف للاسم نادان”" . وقد خيل للبعش 
ان هذا الاسم فارسي ومعناه « الجاهل والاحمق» على اساس ان 
ابن اخت احيقار يذل الجاقة والجهل . ولكن الاسم سامي صرف» 
فاماذا الذهاب بعيداً الى الفارسية” يظهر هذا الاسم كثيراً ني 
الاسماء الاشورية المركبة ا في اسرحدون الذي ذكرتاه آنفاً . 

)0 جع السهيي في الروض الانف » المزء الاول ص 7 (القاهرة) 


0 ف اح الحيوان الكبرى نحت مادة روشساة » اطرء الثاني 
ص وس ابس ( القاهرة و.١‏ ). 


١ةه‎ 


والاسم شتق من جدر سامي مشتراه «ندن» او« نكن «( معنى 
اعطى ووهضب . فكو معئاه «< وهب »>او « عطاء» او 2 الممطى » 
ما هو فى الارامية : «ادن». 


هم تيوميك 


وهو اسم السيّاف . ويظهر بأشكال مخعلفة » فهو عند السيدة 
لويس «ابن سميك » و « ابو سميك » وفي الصالمانى «ابو سميك 
مسكين» ويظهر ايضاً بشكل « بنو سمك » وهو تصحيف 
ل«نبو سمك» ٠.‏ اما الاسم قبايل اشوري : متاقت-صتعبطهة او 
«تلطسصسسطبرطدم ومعتاه « تابو ( الاله)”" ثيّت اسم'” وهكذا 
يظهر الاسم في النص الآرامي : 

اما اذا كان « نبو سمك » » وهو اسم اشوري ايضاً » فيكون 
معنى الاسم : «نبو الأله عضّد وثُبّتَ» والجذر «سمك» معناه 
رفع وعضّد» ولا يزال في عامية لبان في كامة « سافوك » 
ومسموك وهو عود او خشبة ترفع عليها الدالية » او تستعمل 
لبناء سقالة لدود المرير . وقد ورد في سفر المروجح ونم : ع اسم 
يشبه هذا الاسم : اخي ساماك . 


اق ان اتن أن الأساء الابلة الاكووي 6 في 1 كاوها » قل 
تامة المعنى تتركب من مبتدأ وخير او من فعل وفاعل » والفاعل هو الاله . 
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+ نبو حال » تبو حيل : 


وهو اسم البد الذي سحل توبيخ احيقار لابن اخته ادان ٠‏ 
ويظهر هذا الاسم ايضاً بشكل «نبوبيل » الذي يصبح في الغرب 
اتطبوهاة ؟ وهو اسم الولد الذي ركب جناح السر عند بناء قصر 
في الهواء . وظاهر ان الاسم مركب من الاله «نبو» و«حيل» 
او «حال» ومعناه القوة » يقايله في العامية « حيل» يعنى القدرة 
والقوة و« خيل» في الفصحى . اما «نبوبيل » فهو نبو بعل . 


/ا - طب شلام او طابشلم أو طيشاوم : 


وهو اسم الولد الثاني الذي أركب جناح النسر» واسمه اشوري 
معنى «طاب السلام» او السلام طب جيد . ولهذا الاسم مقابل 


في العيرية : طبئيل او طاب ايل >2 ورد اسمه في اشعيا / : 5 


م - نبو زرادان : 


وهو اسم اشوري صرف : شكله الاشوري صل 1ع نط 2ل 
ومعتاهى « الاله نبو اعطى يسلا (-ززعا ) » وقد ورد هذا الاسم 


)١(‏ قد يكون انطدجج2 هو ذاته عبد نغو الواره ذكره في خبر 
داشال . 


١6ا/‎ 


في التوراة في سفر الملوك الثانى 8 :م > وقد كان قائداً عند 
نبوخذ نصر» وكان لقبه « رئيس الطهاة » (-رب طبّاحيم ) 1 

مم منزيفار : 

ويصحف احياناً .رزيفان . وفي قصة احيقار في الارمنية 
أصبح الاسم : سئيفار » وهذدا شييه بالاسم الذي ورد ف سفر 
عزرا ؛ : ٠١‏ «... وسائر الامم الذي سباهم استفر العظيم » وشكل 
الاسم هذا كما يرد في قصة احيقار في طورهها المتأخر فارسي» 
ولكن هذا لا يمنع كونه من اصل اشوري ‏ بابلي اذا اعتيرن 
« أهمة » لني 3 الاسهاء الاشورية مثل «اشوريتنبال» «ومردوك 
أصرابال» ‏ ومعناها ابن جزءا من اسم منزيفار (تغير الراء الى 
لام امر معروف في الساميات ) وما لقي منه 1212211-26 هو الطزء 
الثاني » فكون الاسم الاشوري 21م265-2-تتمقجم ومعتاأهة : من 
اولد ولد . 


: اسك ابمقام‎ ٠١ 


هو الاسم الذي اعطاه لنفسه احيقار عند فرعون مصر ليخنى 
شخصيته . والظاهر ان احيقار اعتبر انه قد « قام» من الموت»> 
فدعا نفسه « ابيقام»! وهو اسم عبري» ويصلح ان يحكون 
بابلياً اشورياً ايضاً . وقد ورد شبيه هذا الاسم في سفر الملوك 
الثاني ٠5‏ : ؟؟> وسفر ارميا ه”: ١5‏ : احيقام . 


١م‎ 


لاغش 

ويظن ان هذا الاسم بقية من اسم احشويروش ( او احشروش) 
ا ملك الفارسي > غير ان اسم اخيش ورد في اسفار التوراة . راجع 
صموئيل الاول ٠6١:7١‏ اك 0 :5. 


امماء الآهة : 


كان احيقار وثنياً » وبالرغم من انه في الادب اليرودي ( في 
سفر طوييا مثلا ) موحد فان القصة تشير الى انه كان مغرحاً 
يذبح للالحة ويقدم لها القرابين لترزقه ابناً . وتقول القصة في 
طورها اليبودي المسيحي ان الله غضب عليه لانه كان يصلي 
ويضرع اليها لتهبه ابن » ولكن الاله الواحد لم يرزقه ايناً لانه 
ذبح للاصنام . وواضح ان هذه حاولة عله يهودياً او مسيحياً . 
تظهر في القصة الالحة الآتية : 

5 نبو» وهو اسم اله اشوري معروف عت عبادته جبيع 
اقطار الشرق القديم . وفي لبنان اسهاء قرى لا يزال اسم نبو فيها 
ظاهراً مثل قصر نبا ومرنبا من اعمال صور . والمذر « نبو » يفيد 
العلو والارتفاع ا في نباوة . وقد يكون من «نبع» او «نبأ» 
ونبأ تفيد الأخبار والاعلان (عن الغيب » اي الشكهن ) . وظل 
«نبو» إلا يعبد في ايدسا (- الرها او اورفا المديثة) حتى القرن 


الل 


الثاني لميلاد ما يظهر في قصة عدي الرسول الذي كان اول من 
بشَّر بالسيحية في تلك المدينة . 


بيل» وهو اسم صنم في الادب الآرامي . وبيل » هو 
البعل ذاته . فان العين ثُليّن » وفي الحكحتابة الاشورية لا تظهر 
العين اطلاقاً » بالرغم من ان العين حرف هجاء صميح في لغتهم . 
والبعل » معناه اصلًا المالك والصاحب والزوج . وعبادة البعل 
جحت ججيع اقطار الشرق القدمم » او عبادته في اشور وبابل 
حيث كآأن يعرف اسم ادونيس”" 


| 0 شمئيل » شمين » وهو ملل يصلي احيقار اليه 
يُررّق ابناً . وهذه الاسماء الثلاثة هى اسماء آلمة اشورية : « بيعل 
اللماء » إسعه ايل”"» « السماوات» . 

ان هذا القدر من دراسة الاسماء الواردة في قصة احيقار يدل 
على ان اصل القصة اشورية . نعم » في سفر طوبيا تتغير الاسماء 


() ادوئيس» كلة فينيقية عبرية الحقت ا السين في الاغريقية . اصل 
الكامة « ادوني » ومعناها سبدي وربي ومولاي » وهي لقب من القابه » 
لا ام اأقيقي . وقد كتينا مقالاً ضافاً عن «ادونس »2 عيد الربيع 
في لينان القديم » في بة الايحاث الجلد الاول اللزء الثاني سهر حروان» 
4 . ورأجع ايضأ مقالاً عنواته : الفصح في امسه الييد 
الامحاث » آذار سرهوز . 


(8) في العبرية شُعوايل التي تصبح حموثئيل في الترحمة العربية . 


١ 


الى اسماء عبرية » وهذا امر طبيعي» وحكذلك في الاغريقية وفي 
الآداب التي أخذت عن الاغريقية 6 فان بعض الاسماء هناك 
يختلف عن شكله السامي الاصيل . 

عندما يذهب احيقار الي مصر ليجيب عن اسئّلة فرعون التي 
فيها تعجيز يشبهه بالبعل ويشبه كهنعه بشهر نيسان المقدس . ثم 
انه يشبه سيده سنحاريب بانه « إله السموات» وفى كلامه هذا 


دليل على شيوع الاساطير البابلية في قصة احيقار. 


لغة القصة الاصلية : 


اختلفوا كثيراً في اصل القصة » فن قائل انها اسرائيلية 
كتنت باللغة العبرية » 3 تيكف الى شا اللغازت ”7 ومن قائل ارا 


يونانية" "> ومن قائل انها أرامية» ومن قائل انها فارسية”' كعبت 


9 اهل جزيرة الفيلة للتعليم ال 
لن نرهق القارئ الكريم بذكر هذه النظريات ويذكر النظريات 


)١(‏ :#عظوقامط ,1912 “أ [تطصول رعنالواختصطعة عنايوعه : بإوزاو8 .ل 
. 171-197 .م 211/111 , .2.10.41 ص 
)3( 1 7 .م 1894 .7.12.11 ص1 : «عسؤواعمم .8 
1898 رطع3مط رلالاء1/مع1 [01213م77عغدمن) : دم11ئط .ل .سر 
(م) برفض نولدت» هذا الافتراض راجع «تدوتطعة صسدةث» ص 5١‏ )2 ؟٠‏ 


(؛4) راجع 5 824 .م ,1912 ركشظل مذ لاعقطءسمزع .11 
.م 1896 , .1 671 .2 , 1894 21011 ص1 اكاوضسوط10آ1 
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المضادة . نحن نعتقد ان القصة اشورية كانت شائعة اولا باللسان 
الاشوري ثم نقلت الى الآرامية .لم تصلنا القصة بشكلها الاشوري 
الادرل» ولكن لا شك في ان القصة ‏ وردت في البردي الذي 
وجد في جزيرة الفيلة تمثل اقرب الترججات الى الاصل . 

نحن لا نرى لاذا مؤلف اغريقي »© اذا كان اصلها اغريقي »> 
او مؤلف يبودي » اذا كان اصلها يهودي > او مؤلف فارسي » 
اذا كان اصلها فارسي » يلجأ الى اسماء اشورية وآلمة اشورية» 
ويختار مسرحاً لموادث قصعه» بلاد نينوى واشور. 


روح القصة > ووثنيتبا » ومسرح حوادجما» واسلوب سردها» 
جميع هذه الامور تدل على انما اشورية المنشأ واالغة . وعن 
الاشورية التي ربا بقيت شائعة في القرن السادس قبل الميلاد_ 
اخذها بعض اليهود الذين كانوا يتكامون الآرامية . وعن الآرامية 
نقلت بأسماء يبودية » وبروح عبرية © الى اللغة العبرية فاليونانية 
فسائر الآداب التي يرد فيها ذكر احيقار وحكمه وامثاله . 


1١11 
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احيقار في اسنار التورأة وفي الاناجيك 


تصبح المكم والامعال » على ممر العصور »> مشاعاً فكرياً 
وادباً يتناوله من يشاء عن طريق الاتصال المباشر وغير المباشر 
فان الشعوب تلتقي في جالات كثيرة » والمضارات تتفاعل . لذا 
ينكر بعض الناس كل عحاولة يقوم بها المؤرخ او الاديب لارجاع 
ححكية > او مثل » او قول شائع الى هذا او الى ذاك » على 
اساس ان اظهار البيّنة _ لاسيا اذا لم يكن هنالك وثائق كتابية 
ُعتَمّد عليها - من الامور الصعبة . ونحن نسلّم بوعورة البحث 
ونمترف ان المزالق كثيرة . مثال ذلك الشبه الشديد بين ما يعزى 
الي احيقار من اقوال وحِكم وأمثال » وبين ما جاء في الادب 
الحكمي (#عنغدمةائنآ صدهل:ز10) عند العبران . ولكن تبقى امور 
قيوة قن النيا ل ٠‏ فانه من السهل علينا » » مثلًا » ان نقول ان 
هذا المثل : « هن حفر حفرة لأخيه وقع فيها » اداتين المنشأ لاننا 
غر به عند قراءتنا الأدب الآذامي :ولآن هذا الادب الآدائي 


أقدم تدويناً من سفر سيراخ او سفر اللامعة او 000ظ 


1 


فاننا أحياناً نقع في خطأ المزم بأن المثّل آرامي . ولكن ما أدراة 
ان المثل لم يكن شائعاً عند العبران قبل تدوين ادهم المكمي ؟ 
او ما ادراة ان الشعب الآرامي والشعب العبري لم يقتيساه عن 
البابليين » او ان البابليين اخذوه عن غيرهم من الشعوب . تريد 
ان نقول ان تقصى حكمة انسائية الى مصدرها الاول امر عسير 
سم الباحكف اقه من خطأ في التقدير . 

ولكن نكرر ما قلناه أنفاً ان مقايلة اقوال احيقار بكثير 
من الامثال واكم عند العبران » ترينا ان كُنّاب اسفار العوراة 
وارسائل حكانوا يعرفون هذه الامثال واللمكم . ولا غرابة في 
الائن*© إذ ان احيقاره وكره وتسكية-ظلف مدروافة قائسة فى 


العالمين اليبودي والمسيحي الى يومنا هذا . وها هى أمثالنا العامية 
عن كااهه بهل جنا تقول "بكر قد عر بدن عار ينا قا ع 
من الاسهاب ٠.‏ 
سفر طوييا!" : 

وهو احد كتب الابوكريفا (ددمبرهدمة ) اي غير المعترف لبا 

)١(‏ في ترجمتنا النص السريافي ذكرنا كثيراً من ه ذه المقابلات 
فلتراجع هناك 3 

0( ان اول من ثيه الى وحه القرابة بين احيقار وطوسا كأن : 


عط 1كمعم صعاعة صعطك58215 15ج عععنادكسة ‏ صصدمم ه13 عوجروء 
.( 1880 15دماعط ) .2 182 .م ,اع رامع مص 
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على انما من جلة الكُب المقدسة الموحى بها من الله . وقصة طوبيا 
تن تسق الناذح اللقضفن المرى:الغلييى: الكفي» لكن المهوة 
يعترفوا بالسفر لان النص العيري مترجم عن الآزامية» اي انه 
غير اصيل ولم يحكتب اول بالعبرية على زهم » فلم يدرجوه في 
غناك امنا االسور ةالوو ا 

غير ان بعض المسيحيين اعترفوا بقدسيته » وذلك في الجمع 
الكنسي القرطجني عام 0" . والسفر مدرج في التوراة الكاثوليكية""' 
لا في التوراة الانجيلية . 

لقد وصلنا سفر طوبيا في خطوطات يونانية وسريانية ولاتينية 
قدعة وعبرية معأخرة . وهنالك اختلافات كثيرة بينها في التفاصيل 
وفي الموادث > ولكنها في جوهرها واحدة . وقد اختلف العاماء 
كثيراً حول ثلاث مشكلات : اللغة الاصلية التي كتب بها السفر 
وزمن تأليفه » وهل كان السفر تعليقاً وتفسيراً لقصة احيقار » ام 
ان قصة احيقار هي تفسير وتعليق على قصة طوبيا . 

اما قضة اللقة فتتحصر نين ان تكون اغريقية او أرافية» 
واما زمن التأليف فيتراوح تقديره عند الذين درسوه بين القرن 
الاول ايلاد (اي بعد ان خرب تيطن الروماني الحكل ني 

() يحده القارىء في التوراة العربية البسوعية ( المطبعة الكاثوليكية » 


بيروت سئة 1وم١‏ ) ص مو( +.+» ولكن هذا النص مختاف كثيراً 
عن النص النوناني حيث تدور القصة حول طو بيا وان أاخبه احمقار 8 


16 


القدس ) وبين القرن الرابع قبل الميلاد''". 

واما المشحكلة الثالثة فنحن» كا قدمنا » نعتقد ان احيقار 
اقدم في الزمن والتأليف من سفر طوبيا . ولكل استشهاداته 
واستنتاجاته . ونحن لسنا عرض درس السفر دراسة تاريخية نقدية» 
انما يهمنا منه ورود ذكر احيقار على انه ابن عنائيل او عنثيل » 
اخي طوبيا » وانه شفع لطوبيا » عندما غين ساقياً ومشيراً ومدبراً 
لسرحدوم ( أي » اسرحدون ) » ورد له مكانته . ويحسن ينا ان 
نذكر اولاً مختصر قصة طوييا » ؟! وردت في التوراة البسوعية» 
ثم نحاول المقايلة بين القصعين لاظهار الشبه الشديد بنهها» وسيرى 
القارئ ان كاتب سفر طوييا كان يعرف قصة احيقار معرفة جيدة 
وانه غير الاسماء والموادث © في بعض المالات » لتتلاءم مع 


اغراضة امو 
ملخص قصة طوبيا كأ وودت في التوواة السوعية : 


كان طوبيا احد المنفيين الى بلاد اشور . اسم زوجته سارة» 


)١(‏ في الجلد الاول من كتب الابوكريفا دامبرجءهمه التي نشرها 
6 «رمصعةة يحد القارىء نص طوبيا مترجماً عن الاغريقية واللاتينية مع 
مقدمة تارمخية نقدية هي » في نظرنا » من احسن ما كتب في الموضوع . 
تشر أسفار الابوكريفا في لندن ١888‏ ويقع سفر طوبيا» مع المقدمة 
لدراسته » بين ص 9و؛١ ‏ .#4 . وهذا السفر من نشر وتحقيق 
معاد .34 .[ استاذ التاريخ الكنسي في كلية الملك بلندن . 
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واسم ابنه طوبيا » اي انه سمّاه على اسمه . وكان رجلا صالاً 
تقياً لم يعدنى في اثناء نفيه برجس الامم » بل حافظ على نقاوة 
دينه اليبودي . وكان حظه في النفي يتأرجح بين فترات حسنة 
وبين فترات عو سيلة . ففي عهد شامناصر اونيٍ حظاً حبرا 
لجمع مالا وفيراً وزعه على الفقراء واليتامى ودفن الموق”". ثم انه 
اودع شيئاً من المال عند صديق له في مدينة راجيس في ميدديا . 
وما ان ملك ستحاريب حتى فارقه الحظ » فح عليه بالوت > 
ولكنة هرب واخصأ . ولكن عندما عين سرحدوم (- اسرحدون) 
احيقار ابن اخيه سر وفرح بذلك . وحكان احيقار عند حسن 
ظن عمه . 

في ذات يوم » بعد ان عاد من دفن الموتى الفقراء » نام قرب 
حائط فوقع ذرق من عش خطاف على عينيه ففشيهها بياض وحميتا. 
فانقطع طوبيا الى الصلاة . وعندما كان يصلي مرة في علية كانت 
في الوقت ذاته فتاة صبية تدعى سارة في مدينة راجيس تصلي 
ساق كلف الضنا الل تمي بحواريا ]3 إناا كانت قنارفتك 
سبع مرات ولكن الازواج السبعة ماتوا قبل الزفاف . 


)0 ان التشديد على « الصدقات » في هنذا السفر جعل كثيرين بمن 
درسوا القصة يعتقدون ان مغزى القصة يدور على حمل الخير والصدفات 
وان هذا هو الذي ينجي الانسان من امه وخطيئته . ويرى بعضهم ان 
التو كيد على الأجر الذي يناله المرء من العناية بدفن المونى . 
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عندما افتقر طوبيا ذكر ماله المودع في راجيس فطلب الى 
ابنه طوبيا ان يسافر الى راجيس" الى عند غبائيل صديقه 
لاسترداد المال. وطلب الى ابنه ان يفتش عن رفيق ودليل . كان 
الدليل الذي قيضه له الله الملاك رفائيل”' » احد الملانكة السبعة 
الذين يخدمون الله . ولكن الملاك غير اسمه الى عزريا”” وادعى 
انه ذاهب الى راجيس الى غبائيل . وسافر الاثنان . وفي الطريق 
اصطادا حوتاً فطلب عزريا ( - الملاك رفائيل ) من طوبيا ان يحتفظ 
بإاحكبد والقلب والمرارة لان لا قوة على الشفاء اذا أحرقت 
ودخن المريض بدخاءا . 

عند وصولما الى راجيس زلا عند رعوئيل ابي سارة . واسرٌّ 
عزريا الى طوبيا انما فتاة غنية ويحسن به ان يتزوجها لانبها فتاة 
صالة تقية . 

ثم ان عزديا يشفيها من شيطان كان يصرعها وذلك بتبخيرها 
بدخان كبد الموت وقلبه ومرارته . وقيّد الملاك” الشيطان” وارسله 


1( او الى اكيتانا » حسب رواية اخرى 5 وا كيتانا مدينة في ممديا 
يعزى بناؤها الى الملكة -ميراميس . وموتعها هو موقع همدان اطالية . 

(؟) معنى اسم هذا الملاك «الله يشفي » وهو اسم يلاثم القصّة اسد 
الملاءمة لانه سفى سارة من شيطانها » وسفى طوبنا من عماه . 

() معنى الاسم « الله يساعد ويعين» وهو اسم يلاثم الهمة التي قام 
بها : اعانة طوبيا الابن على الوصول الى راجيس . 


لل 


الى مصر العليا . ويعود الثلاثة » عزريا وطوبيا وزوجته سارة الى 
5 يك ان الاماف يداف لاه 3 يرد البع] ابه + 
0-7 ملاك الرب طوبيا من عماه ويعيش ايع إسعادة وفرح . 
يحاول طوبيا الاب ان يعطي عزريا مالا ورشهكره على صنيعه 
ولكن عزريا يقول له : لا تشكرني بل ليكن شكرك لله . 

اما في نص مخطوطة سيناء ( وتعفق معها مخطوطة الفاتيكان) 
فان طوبيا يتكلم يضمير المشكلم » مثل احيقار » ويقص' علينا 
ان اهله وعشيرته » نفتالي » ذسوا الله وارتدوا الى عبادة العجل» 
ثم يقص علينا خبر ابن اخيه» احيقار ابن عدثيل » وكيف ان 
« سرحدوم » اقامه مشيراً ومدبراً لمملكته » و كيف ان احيقار » 
ابن اخيه » شفع له في نينوى وأعاله . ويخبرة ايضاً عن «اداب»"”' 
ان اخت احيقار و كيف انه سعى الى قتل خاله . ولحكن الله 
جازى داب بأن اوقعه في المفرة التي حفرها » اما احيقار فنجا 
من الموت ( لصدقاته ) اي لبره وتقواه . 


اوجه الشبه بين سفر طوبيا وقصة احيقار : 


الواقع ان سفر طوبيا حسب غغخطوطة سيناء والفاتيكان 
(النص اليواني) هو قصة احيقار بشكلها اليبودي . يحاول 


() واحياناً « نادام » ولا سك انه نادان الوارد اسمه في قصة احيقار . 
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الكاتب ان يجعل احيقار » ابن اخ لطوبيا ‏ واسم اخيه عنئيل - 
فهو يهودي لا اشوري . اما مغزى القصة الخلق فيكاد يكون 
واحداً وان اختلفت الالفاظ . ويظهر جداً سارها كد 
على هذا العدد'" : « الصدقة تنجي من كل خطية ومن الموت > 
ولا تدع النفس تصير الى الظامة » . فكأن كاتب سفر طويا 
يتذكر ان احيقار طرح في غياهب الدهليز ولكن الله نجام 
لصدقاته . اما احيقار فانه يقول لنادان » عند ما كان يويخه على 
قن صدعه : ان الذي تحانى من الموت وخلصني من البلاء المظيم 
هو «بري وصلاحي » . واللفظة التي يستعملها في النص السرياني : 
« كائُماء » ومعناها الاستقامة والبر والتقوى . ونحن نعلم ان 
في التعليم السامي الحكمي يستعماون لفظة «صدق» و«صدقة» 
كرادف للبر والصلاح . 

قلنا سايقاً ان الع وكيد فى قصة احيقار هو ان من حفر حفرة 
لاخيه وقع فيها . ولكن هنالك مغزى آخر في القصة وهو ان 
البر والصدقة والتقوى جبيعها تنجي الانسان من الموت والحلاك . 
وهذا المغزى الاخير هو المغزى ذاته الذي نجده في سفر طوبيا . 

وهنالك شبه كبير بين نصائح طوبيا لابنه وبين تعليم احيقار 


)01 هذا هو نص العدد ١١‏ في الاصحاح الرابع هن سفر طوبيا ا 
ان القع لسري المي يا اميق إل كرب معدا وى 


العدد العاشر : « الصدقة تنجي من الموت 0 


» ١١ احيقار‎ « 


فل 


لان اخعه نادان » لا بل احياناً نجد ان الكلام يتفق لفظاً . وها 
نحن نعبت لك بعض نص الفصل الرابع من سفر طوبيا ( طبعة 
اليسوعيين ) حيث يعطي طوبيا نصانحه لابنه قبل سفره الى 
راجس : 

« اسمع يابني كلات في واجعلها في قلبك مثل الاساس ... 
فليكن الله في قلبك جيع ايام حياتك > واحذر ان ترضى بالخطيئة 
وتعتدع: وضاءا الات امنا تفذق نمق طالكة ؤرة خرل: جيك 
ع 3 نكن يزيت ل الاعنك .اك وطييا عل اقلدل 
طاقتك . ان كان لك كثير فابذل كثيراً» وان كان لك قليل 
فاجتهد ان تبذل القليل عن نفس طيبة . فانك تدخر لك تواياً 
جملا الى يوم الضرورة . لان الصدقة تنجي من كل خطية ومن 
ال موت ولا تدع النفس تصير الى الظامة .... احذر لنفسك يا بني 
من كل زنى »> ولا تتجاوز امرأتك مستبيحاً معرفة الاثم ابداً . 
ولا تدع الكبر يستولي على أفكارك او اقوالك لان الكبر مبدأ 
كل هلاك ... كل ما تكره ان يفعله غيرك بك فاياك ان تفعله 
انت بغيرك . كل خبزك مع الجياع والمسا كين » وا كس العراة من 
ثيابك . ضع خبزك ورك على مدفن البار» ولا تأكل ولا 
تشرب منهه| مع لأف تسن ”مغورة الحكيم داقاً ع » . 

وجيع هذه النصائح والتعاليم يعطيها احيقار لابن اخته ادان . 
ولكن من الطبيعي ان نجد فروقاً طفيفة » وذلك لان كاتب سفر 


١/١ 


طوبيا يحاول ان يجعل من قصة طوبيا قصة يهودية » ومن تعاليمة 
معاليم يهودية ٠‏ فان كاتب سفر طوبيا مثا يحدرر من شرك المرأة 
البغي ولك ضر تسوارة خاصة على ضرورة التزوجح من بنات 
القوم لا من الاجنبية . يذكر طوبيا ابتّه ان احبار اليهود القدامى 
سافروا الاميال الشاسعة ليتزوجوا يهوديات . وهذا طبيعي لان 
البود اقلية تلسعى للابقاء على شخصيتبها » فلا يحور الزواج من 
امرأة خارج القبيلة . 

ونلاحظ احياناً ان بعض اقوال احيقار اقرب فهماً من تعاليم 
علوبيا الحوّرة لتلاتم العقائد اليبودية . مثلًا يقول طوبيا ( الاصحاح 
الرابع عدد ١٠7‏ في طبعة لندن وفي الطبعة السوعية العرية» 
الاصحاح الرابع عدد م١)‏ : 

« اسكب +بزك على مدافن الاتقياء ولكن لا تعط شيئاً منها 
الى الاقة» . 

في الطبعة البسوعية : « ضع خبزك وخمرك على مدفن البار 
ولا تأكل ولا تشرب منه] مع الخطاة » . 

اما أحيقار ( في النص اللسرياق ص خ) فيقول : با ينى» 
اسكب رك على قبور الصالمين فان هذا افضل من ان تشربه 
مع الاثمة) . 

وواضح ان قول طوبيا أيه خيذك©< عاط + الحكت 


١و‎ 


يكون للخمر . وفضلا عن هذا فان عبارة طوبيا لا معنى لما اذا 
لم تقارن بقول احيقار » فكأن قول طوبيا مأخوذ عن احيقار »> 
ولكن :ظرأ عل التمن ها كرعة» 

ومن اوجه الشبه الشديد بين احيقار وطوبيا ان مسرح 
القصتين بلاد اشور وما جاورها من عيلام وميديا . في نينوى 
عاش طوبيا منفياً » وفي نينوى عاش احيقار وخادم اسرحدون 
وسنحاريب . ويسجن احيقار ويظلم ولكن «صدقاته» نجته من 
الموت » كذلك نحت الصدقات” طوبيا من الموت . وزمن القصعين 
واحد : في عهد المملكة الاشورية ايام عظمتها . 


2) 


احمقار وسفر بشوع بن سيراح 


ان سفر يشوع بن سيراخ ‏ ويعرف في التوراة اللاثيية 
ب كنمتامهزمعاء80 وفي العبرية ( بن سيرا ) وفي الآرامية برسيرا ‏ 
من كفي الخو كريها :اي الكنب: الي ١‏ تتتزت يعض" الكنائن 
بقدسيتها وبوحيها . اما في التوراة الأغريقية واللاتينية فيعتبر من 
اهم اسفار التوراة لما يتضمنه من حي وامثال وتعاليم سامية . 
وفضلا عن هذا فان له قيمة تاريخية كبيرة اذ انه ينل طور 
انتقال روحي من اليبودية الى الاجواء المسيحية . وهو من جملة 


() تحد هذا السفر في التوراة العربية » الترحمة السوعة » ببروت 
ص اللا لاخ" . 


١ 


الكعب النيي يطلق عليها اسم « الادب المكمن عناوم أمآ مدهل15 117 » 
عند العبران » لاسها تلك المكمة التي هي نتيجة اختبار الافسان 
في حياته الاجتاعية . 

اها ذفن تالة فيعود الى النصف الاول من القرن الشانى 
قبل الميلاد ٠٠١  ١8(‏ ق.م) . وقراءة هذا السفر ومقابته 
بحم احيقار وامثاله تجمل المرء يشعر بأن مؤلفه كان على معرفة 
بأحيقار وبأمثاله . ولا نستطيع ان نقابل السفر بكامله بل سنمطي 
القارىء امثلة قليلة على هذا التشابه الكلي : 


حاء ف سيراخ : 


؛: 6*١‏ 8م ولا تغالب مجرى النبر ... ولا تحاب 


وحه المقتدر ( - احيقار 9ه » )ا 


- لاتكن جافياً في كلامك (- احيقار دم) 

ه: بن للسارق الخزي ولذي اللسانين المذمة 
الشديدة (- احيقار 50) . 

كج يم اسمع با بني واقبل رأبي ولا تنبد مشورقٍ 
 (‏ احيقار ١‏ ) . 


)01 هذه الارقام تشبر الى تعالم احمقار التي رمناها نحن ١لا‏ ف 
الاصل ) لكى بهل الرجوع اليها . تبدأ هذه التعالم ص م . 


ان كان لك بنون فأدبهم واخضع رقاهم 
من صباهم (- احيقار > إو). 
(- احيقار وه» *5) . 


ل بشيت عوت اخ د كر اننا بأجعنا 
غوت (- احيقار مه). 


اصرف طرفك عن المرأة اميل » لا 
قرووان حس القيية روصن ار : 
اغوى حكثيرين » وبه يتلهب العشق 
»النار (ح احيقار )٠١‏ . 


لا تقاطع صديقك القديم » فان الحديث لا 
عادله ( احيقار مه) . 


من منظره يعرف الرجل > ومن استقبال 
الوجة يغرف العاقل ٠‏ ليسة الرجل وضحكة 
الاسنان ومشية الانسان تخبر بما هو 
عليه (- احيقار 50 ) . 


الذي يفشي الاسرار يهدم الثقة » ولا يحد 
صديقاً لنفسه (- احيقار )6٠‏ . 


1١و76‎ 


5-5-7 الموت افضل من المساة المرة او السقم 
الملازم (- احيقار 4 ) . 

500 احن رقبعه (اي الولد) في صباه» 
وارضض اضلاعه ما دام صغيراً كلا 
يتصلب فيعصيك (- احيقار )7١‏ . 

١35 : 4١‏ الحياة الصامة ايام معدودات » اما الاسم 
الصا فيدوم الى الابد ( - احيقار 9 ) . 


احيقار ودانيال : 


لا ينحصر وجه الشبه بين احيقار ودانيال في نصوص تتفق 
لفظا ومعنى كا هي المال في سفر سيراخ والامعة والامثال » بل 
في روح القصتين وجوها . فان دانيال رجل يتفي الله وتبكل 
عليه في ججيع اموره . وهو حكيم ومشير يفسّر الاحلام ويعلل 
الغوامض ويستجيب الى جميع اصناف التحدي وضروب التعجيز » 
والرب العلي يساعده ويقويه في جيع اعماله » تام كما كان الله الى 
جانب احيقار في تصريف شؤون الملك . وكان دانيال من سبي 
يهوذا وعاش في منفاه في بلاد بابل واشور القديعة ولكنه بحكمته 
ومعرفته تفوّق على المنجمين والسحرة من الكلدانيين وانتصر على 
المجوس وحكائهم . وقد عاصر ملوكاً من اشور ليسوا ببعيدين 
في الزمن عن الوك الذين عاصرهم احيقار وخدبهم . وجو القصة 


١الك‎ 


في بلاط ملوك اشور وملوك الفرس ( داريوس واحشويروش او 
احشروش) لا يختلف عن جو قصه احيقار . غير ان في دانيال 
وصفاً لياة بلاط المملكتين اكثر اسهاباً مما نجده في قصة احيقار . 
وفي قصة دانيال حكثير من الشبه بنه وبين نبوسمك من انه 
كو ى>بالارعو ان واطرو و الماضب القن 

"هتالك 6 فقلا:ضن هذاء طن الفيه. ق التصومن والتبير 
اللغوي > لا سها طريقة مخاطبة الملك : عش ايها الملك الى الابد. 
وها نحن نذكر لك امثلة قليلة . 

نقرأ في احيقار انه عندما أخرج من الخبأ كان شعره قد 
طال حتى غطَّى كتفيه » وصارت ميته تغطي صدره »> و 6 سية 
قذراً يعلوه الغبار واصبحت اظفاره كخ الب النسر . ونقرأ في 
دانيال عن نبوخذ نصر: «في تلك الساعة تم الامر على 
نبو خذ نصر فطْرد من بين الناس واكل العشب كالثيران وابتل” 
جسمه بندى السماء حتى طال شعره مثل النسور واظفاره مثل 
الطيور”" . وظاهر ان المعنى مستقيم في نص" احيقار اكثر نما هو 
عليه في دائيال » لان ليس للنسور شعر . 

عندما طلب نبوخذ نصر من السحرة والمنجمين ان يفسروا له 


الحلم « اجاب الكلدانيون .... ليس على الارض انسان يستطيع 


)١(‏ داثيال و بسس. 


١ 


ان بين اس الملك ...و الامن الذي “يطلية الملك: عنس وليين آخر 
يبئنه قدام الملك غير الآلحة الذين ليست سكناهم مع البشر»”" . 
وهذا يشبه قول دان عندما طلب اليه ملك اشور ان يذهب الى 
فرعون مصر ليبني له قصراً في الحواء وليرد على مختلف الاحاجي 
والتعجيز . 
وفي دانيال اذى الرجل الذي يحل الاحاجي والعقد بالارجوان 

وبالذهب وباعطائه المقام الغالك في المماحكة . « وان قد سمعت 
عنك انك تستطيع ان تفسر تفسيراً وتحل” عقداً » فان اسعطعت 
الآن ان تقرأ الكتابة وتعرّفني بتفسيرها فتلبس الارجوان وقلادة 
من ذهب في عنقك وتتسأط إلعاً ف المملكة”" » . كذلك نقرأ: 

... اي رجل يقرأ هذه الكدابة ويبيّن لي تفسيرها فانه يلس 
الارجوان وقلادة من ذهب في عنقه ويتسأط ثلا في المملكة” » 
كذلك هي الال في خبر احيقار» فان الملك يعد نبوسمك 
بالارجوان وبالمقام الرفيع في المملكة . 


احيقار وسفر المزامير : 
ان سفر المزامير جموعة رانم روحية» وقصائد ديئية » 
)١‏ دانيال «:. روء وكذلك دائيال « :لم . 


) 
(؟) دائثيال ه 
(©) داثيال 0:6 . 


١7م4‎ 


وصلوات يتقدم بها الخاطئ والمضطهد والملهوف الى الله تعالى . 
وليس مؤلف السفر رجلا واحداً (- داود م يعتقد معظم الناس) 
بل رجالا عديدين وفي أزمنة مختلفة . وفي السفر ذاته نجد مموعة 
من المزامير تعزى الى بني قورح" وأخرى الى آسف””"» والى 


إديةق زفق 
سليان' “الى موسى ‏ . 


في هذه المزامير ذكر « للحفرة » و «الشبكة» ينصبها الشرير 
لعدوّه : « هِيِّأوا شبكة لخطواتي . انحنت نفسي . -فروا قدامي 
حفرة . سقطوا في وسطها””'». وتعكرر عبارة « الاشرار وضعوا 
لي فخا » . ويتجكام صاحب المزامير عن الجلوس في اللي وفي 
الظانات: + #لأن 'العدو قف اضطهد تقبى ©:.سعق_ الى الارطن 
حياتي > أجلسني في الظامات مثل الموتى''» . وفي هذه المزامير 
صلوات شحكر عديدة لآن الله خلّص خائفيه من الاذى الذي 
كان العدو يحاول اتزاله بهم ٠‏ قلا غرو ان يكوك قد استشعر 


. 49-41" مزرهور‎ )١( 

(9؟) عزمور .م» و سن اجم وقد لا يكون اممه آسف »2 لان. 
هذه الكامة تعني « الجامع » فيكون اذ ذاك اسماً مستعاراً يفيد انه 
جامع الزامير 5 

(©) مزهمور "لا . 

(غ؛) مزمور ٠ه‏ . 

(ه) لاه: »5 . 
: 
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كن وازنئ كان ا سالك قلراك عدودة وعلنات نطق 
على حالة احيقار الذي اضطهد ودمي به في « جب » م ان الله 
لذ انه كان يخافه ويعقيه”". ونحن ترى في المزمور اللادي. 
والاربعين ما قد يكون تقدم بها احيقار : 

«يارب اليك صرخت . اسرع الي" . اصغ الى صوتٍ عندماا 
اصرخ اليك ... اجعل يارب حارساً لفمي . احفظ با رب شفتي . 
لاقل قلي الى امر ردي" لأتعلّل بعلل الشر مع أناس فاعلي إثم 
ولا اكل من نفاسهم . ليضربني الصديق فرحمة >2 وليويخني. 
ذايك لزان 0د لأنغلاق فد ق ساقي دو >« انعطق من: 
الفخ الذي قد نصبوه لي ومن اشراك فاعلي الاثم . ليسقط 
الاشرار في شبا كهم حتى انجو انا بالكلية» . 

ويستطيع القارئ ان يرى عبارات كثيرة في هذا المزمور 
وردت على لسان احيقار . 


احقار والعيد الخد يد : 


مَثَل العبد الشرير الذي ضربه السيد المسيح لتلاميذه ( انجيل. 
متى ؛” :ا ه: 6507 وفي انيل لوما :1 -_4م1) لشيه قصف 
نادان . وفي نص لوقا نجد ان العبد الشرير كان يجمع « الفتيان. 


. راجع هرس » المقدمة ص عه لاه‎ )١( 


بين 


والفتيات » قاماً ما كان يفعل ندان » بِيئا في نص متى نقرأ انه 
كان يجمع رفاقه من الخدم . وهنالك فارق آخر بين التصتين : 
في احيقار نقرأ ان ادان انتفخ وتزق »> بِيئا نقرأ في العهد المديد 
ان سيد العبد عندما يرجع الى ببته « يقطعه» . ويضيف متى ان 
هذا العبد الشرير يُرمى به الى جهنم « هناك يكون البكاء وصرير 
الاسنان» . وفي ختام نص الف ليلة وليلة يقول عن تآدان : 
«... ومضى الى جهنم وبئس المصير» . وفي سفر طوبيا يقول: ان 
.نادان « رمي في الظامات » . ويظهر ان هذه الخائّة لحياة ادان الخائن 
اخف وقماً على القارىء من الخاقة ما هي في الاصل حيث ينتفخ 
وينتفخ الى ان يتمزق من تلقاء ذاته . لا شك انها صورة مخيفة» 
ولذا تحورت في عصور تالية الى شكل آخر لا ينفر منه السمع 
والذوق . 


وبهذه المناسبة نذدكر جزاء يبوذا الاسخريوطي الذي سلم 
المسيح بثلاثين من الفضة . في النجيل متى 77 : ه يقول عنه بعد 
خدمه: ... ثم مضى وخنق نفسه» . اما يطرس الرميول ف 
اعمال الرسل ١5 >١8:1١‏ فيقول : «... اقتنى ( اي يبوذا ) حقلا 
.من اجرة الظلم واذ سقط على وجهه انشىّ من الوسط فانسكبت 
احشاؤه كلها ... ودعي ذلك الحمقل في لغتهم حقل «دماء اي 
حقل الدم » وفي رواية متأخرة يقال لنا ان يهوذا انعفخ الى درجة 
لم يمد يسعتطيع ممها ان يتحرك فرت عليه عجلة عربة فزقته . 


امل١‎ 

ناية يهوذا هي خباية نأدان . كلاهما نالا عقاباً على الخيانة . 

يقول بوحنا المعمدان «... فكل شجرة لا تصنع ثراً جيداً تقط 
وتلقى في النار»"”' . اما السيد المسيح فيضرب مثلا شجرة تين 
لا تعطي ُراً فيأمر صاحب الكرم كرَامَه ان يقطعها فيشفع لما 
الكرّام قائلا انه سيضع عند جذعها زيل" . وهذا شبيه بالمثل 
الذي يضربه احيقار عن شجرة نخل على شاطىء نهر لا تعطي ثرا .. 
يقول احيقار : «ي بني كنت لي كنخلة على جانب النهر وعندما 
الى صاحبها ليقطعها قالت له : دعني هذه السنة فأمل لك عشكولا .. 
فقال لما صاحبها : لقد كنت كسولة عندما كان في متناولك > 
فكيف بك با لس في معناولك 9 

جاء في رسالة بطرس الثانية ؟ :؟؟ « قد اصابهم ما في المثل 
الصادق : كلب قد عاد الى قيئه وخنزيرة مغتسلة الى مراغة الْأةِ » . 
وهو مثل يتفق لفظاً ومعنى مع ما قاله احيقار لابن اخته نادان : 
«لقد كنت لي كتازيز ذهب الى اجام > وعندما وأا خقرة ملأى 
بالوحل تزل يغتسل فيها ونادى اصحابه ليأَتوا وينتسلوا» . 

يقول بطرس الرسول في رسالته الاولى الى اهل كورنثوس, 
 (‏ : «يل اختار الله جهال العالم ليخزي المكياء.» واختار 


(1) لوفا 5 :و. 


(0) لونا سمر: هبه 


الثننا 


الله ضعفاء العالم ليخزي الاقوياء» وهذا لا يختلف بشيء عن قول 
احيقار لفرعون مصر : «ان الله مع الضعيف ليتعجب القوي > . 

ويقول بولس الرسول ايضاً في رسالعه الثانية الى تيموثاوس 
(؛ ١17 ٠5:‏ ) : «في احتجاجي الاول لم يقف احد معي ... 
ولكن الرب وقف معي وقواني لي تتم بي الكرازة ويسمع جميع 
الامم ‏ فأنقذت من الاسد» . ويقول احيقار : «يابني أعن 
شاحك ند اللنلطان لسفيكق نمق :إن 'تقنه كد الاسد © 

ويقول بولس الرسول في رسالته الاولى الى اهل كورنثوس 
(ه:١١):‏ «.... ان كان احد يدعى اخا زانياً او طماعاً او 
عايد وثئن او شتّاماً او سكيراً او خاطفاً ان لا تخالطوا ولا 
نواخحاوا مثل هذا » . ويقول احيقار لنادان : « حتى البز لا 
تأكله مع قليل المياء» . 


ديلا 


م 


احيقار ولقمان 


ان من يتتبع قصة لقمان في التقليد العربي يتفق مع برتارد 
هلر » كاتب المقال عنه في الموسوعة الاسلامية» على ان هنالك 
اكثر من لقهان واحد» او ان لمان ذاته عىّ في اطوار مختلفة . 
فهنالك لقمان الماهلي الذي عدّه صاحب كتاب « المعمرين » ابوحاتم 
السجستاني الثاني ا . فانه عاش حمر سبعة نسور  »‏ والنسر 
في التقليد العربي يعمر طويلا  "'‏ ولكنه مات فور موت النسر 
انام كد" موق اشقرييه لمق تعفن الث قاين نه 


فيكون عمر لتران الماهلي عند موته 050 سنة ! 


)1( راجع مقط مصعطوعتطهوعة ناج صعع دن 1لصمقططة : ععطتعل10ه6 
1899٠‏ «علزئعرآ ) 2 .م 11 ,عزعهاه1 


(0) المرمور م١٠‏ : ؛ «... فيتحداد مثل النسر شْبايك » . 

(م) شول النابغة : 

اضحت تفاراً واضحى اهلها احتيلوا اخنى عليها الذي اخنى على لد 
ويروى «امست خلاء» . 
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وهنالك لتهان » الوارد ذكره في القرآن الكريم (سورة لقهان) > 
ولن نتعرض له » بالرغم من ان الآية ١١‏ من سورة لقان تعفق 
معنى مع تعليم احيقار رم 65 لان المفسرين اجمعوا على ان لقمان 
القرآن لا علاقة له بلتهان الماهلى الاسطوري '" . وهنالك ليان 
الع عاخن »هو القرات الامعال والحرافاءت . وقد وجد الذين 
فزسو] 'خرافاته'" :ان اكثها: حديت: النهد. يرد .الى انسوت 
الاغريقي 

كان لقهان ‏ الى جانب كونه بطلا من ابطال اللاهلية > 
متشرعاً » فانه كان اول من عاقب الزاني بالرجم ( وهو تشريع 
يهودي ايضاً) والسارق يبتر اليد . 


)01 راجع الحاحظ : البيان والتسين كما ل هم . 
تفسير الطبري ( القاهرة ١8١‏ ) تجلد >١١‏ ص 5س وما ليها . 
تار بخ الطبري © ألجلد الآول » ص هسم وما يلها . 


6 لفظة « مثل » فى اللغات السامية جميعها تعني العبارة المصورغة 
بألفاظ قليلة والتي تتضمن اختباراً انسانياً 6 وباائل ومن سنن بعثرة 
لاخيه وقع نينا ؤي اننا الكزاقة الى نوو ول اطواناك ار 
حول امور طبيعية كا في امثال اسوب » ومن بعده لافونتين دما في 
امثال. السد المسبح عن الزارع والسارق والعسد الشرير ... الخ 3 
الاتكليزية بفر قون دين طجع2امم م ع1ط9هم ٠.‏ 


03 


0 راجع رع538 16 صقصومءآ عل وع1ط1]2 : وتتامطوععء12 طمعومل 
. (1850 «ملصمآ رستاءءظ ) 
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وكان للتهان ابن اسمه ثآران (او آران)"'' . ونحن لا نشك 
في ان هذا الاسم هو نادان » ولكنه > على ايدي النساخ » صحف 
الى تأران او ثاران . وهذا الابن هو المتصود في تعاليم لقهيان عندما 
يبدأ يقوله «يابني» . 

واشعلفو ةق ينه »بو تكن هيا نإنه د كن فى الفران الكرت 
فقد حاولت الرواية ان ترى فيه» م كانت ترى في حكثير من 
الشخصات المدورة ف القوان الكريم » رجلا لا يقل" مكانة 
واحتراماً عن الانبياء والصلاح الذين ورد اسمهم في اسفار التوراة . 
فانه في رواية تعزى الى تمد بن اسحاق بن يسار”" كان « ابن ناأحور 
بن تارخ وهو آزر ابو ابراهي » ٠.‏ وفي رواية لوهب بن منيّه انه 
كان « ابن اخت ايوب » ويجعله مقاتل « ابن خالة ايوب» . ويقول 
الواقدي انه كان قاضياً من قضاة اسرائيل . ونحن نظن ان مقارنته 
ببلمام'" قائة على وهم لخغوي . فان لتمان ( من لقم ) وبلعام ( من 


١+ ذكر ذلك السهيلى في الروض الانف » المزء الاول ص‎ )١( 
طبعة القاهرة ) كذلك الدميري في «حياة الحموان الكبرى » تحت مادة‎ 
. ) د ساة » ف اللزء الثاني ص وس ا بس ( القاهرة ه.#و‎ 

6 الثعلي : قصص الانبياء ص وو ه6١‏ وقد خصه التعلى بمجلس 5 
واكثر هذه الروايات الى نوردها مسكميدة من التعلى َ 

629 تقول رواية التوراة سفر العدد (اصحاح ؟امأ-1م) ان ملك مواب 
( شرق الاردن ) عندما رأى حموع العبرانيين الصاعدين من مصر خاف 
وارتعد فأرسل الى بلعام لمأن ويلعن هذا الشعب ويعينه على رد غزومم. 


»١ + - احيقار‎ « 


كما 


بلع ) اي انها يشتركان في الاسم ويشتركان في كونهها شخصيعين 
لما علاقة باسرائيل» وفيا عدا ذلك لا نجد صلة ببنهما . ورواية 
اخرى تجمله نويا : « ولقهان الحكيم اق أضوة ونا امن وداه 
مصر» . وابن فتحويه باسناده عن خالد الريعي قال : « كان لقان 
عبداً حبشياً نجاراً» . 

وكا انهم اختلفوا في ذسبه اختلفوا ايضاً في مكانته من الوحي 
فقال قوم انه ني وقال آخرون انه حجكيٍ . « روى افع عن 
عبدالله بن عمر » قال : سمعت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
يقول : حقاً اقول لم يكن لقهان نبياً ولكن كان عبداً عصمه الله 
تعالى » كثير” التفكر » حسن اليقين» احب الله فأحبه الله فن عليه 
بالمحية”" ... » وهذه الرواية جعلت كنفة من يقول بأنه كان 
حكيماً لا نبي تزجح على كفة من كان يقول بنبوته . 

من حكمه : « قال له سيده : اذبح لنا شاة » فذبح له شاة . 
فقال : اثتني بأطيب مضغتين منها فأتاه باللسان والقلب . فقال له : 


. 


اما كان فيها شيء اطيب من هذا ؟ قال : لا. فسكت عنهء ثم 


ولكن الله منعه وارسل ملاكه ليعترض سبيله . فرأت الاتان الملاك وبيده 
سيف فارتدت الى الوراء » ومالت عن الطريق » واخيراً ربضت به وهو 
راحكب عليها » نهم بقتلها ولكن الاتان تكامت واخبرته اخير اليقين . 
ونحن لا نرى اية علافة بين قصة لقران وبلعام . 


١و4 الثعلى : قصص الاتبياء ص مو‎ )١( 


ا١ما/‎ 


قال له: اذبح لنا شاة » فذبح شاة. فقال : ائتني بأخبث مضغتين 
منها » فجاءه باللسان والقلب . فقال له : امرتك ان تأتيني بأطيب 
مضغتين فأتيعني باللسان والقاب» وأمرتك ان تأتيني بأخبث مضنتين 
فأتحني باللسان والقلب ! فقال : انه ليس بأطيب منههما اذا طابا ولا 
اث منها اذا خبعا""' » . 

«وسكر مولاه يوماً فخاطر”" اقواماً على ان نشرب هاء 
بحيرة . فاما افاق عرف ما وقع فيه فدعا لقان وقال له: لمثل 
هذا اليوم كنت خبأتك”" . قال ( اي لقان ) : اخرجح كرسيك 
وأباريقك ثم اجعهم . فاما اجتمعوا قال لهم: على اي ثيء 
خاطرتموني ؟ قالوا : على ماء هذه البحيرة . فقال لحم لقهان : ان لما 
مواد" فاحيسوا عنها موادها حتى يشربها . قالوا : وكيف نستطيع 
ان نجس موادها: فقال لتهان: وكيف ستطيع شربها وها 
مواد" ؟! 
هنا » لا يختلف لقان عن احيقار في قدرته على حل العقد 
والخروج من المازق منعصراً . فكا ان احيقار انتصر على فرعون 


١١4 الثعلىي ص‎ )١( 

(0) خاطر » تعني راهن 

(م) هنا يشبه لقبان” احبقار الذي كان يحل المشاكل ويخرج صاحبّه 
من اشد المواقف حراحة . 

(؛) أي » جداول قد البحيرة بالماء . 


زه التعلي ص ١514‏ 
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بارساله طفلين الى المو على جناحي النسر ليبني قصراً في المواء 
كذ علس لقان مده عن برهان ظر دوك إن« تسا و الطير 
في قضية خياطة حجر احى وصنع حبال من نور الشمس هكذا 
الحصر لقانا فق قشنة شرت :اه البحره:: 


تعلم لقيان ابنه الحكمة : 

وللتىان ابن عليه اللكية مد عكر غاما 6 فقتل اعفان 
بنادان ابنه المحبتى . وسننقل الى القارىء بعض هذا التعلم م 
جاء في الثعلبي » ويستطيع القارىء ان يحد الشبه بين تعليم لقهان 
واحيقار باجراء مقابلات إسيرة دين التعليمين . 

« قال لتهان لابنه: ان الدنيا بحر عميق قد غرق فيهبا ناس 
كثير فلسكن سفينتك فيبا تقوى الله » وليكن حشوها امانك 
بالله » وشراعها التوكل على الله » فلملك تنجو وما أظنك تاجيا . 

. كف لات العاسن م يوعدون وهم في كل يوم 

ينقصون . يا بني » خذ من الدنيا بلغة ولا تدخان فيها دخولا 
فتضر فيها بآخرتك » ولا ترفضها فتسكون عيالااً على الناس » وصم 
صياما يقطع شهوتك » ولا تصم صياما يمدمك عن الصلاة فان 
الصلاة أعظم من الصوم . 

ا بني » لا تتعلم العلم لتباهي به العاداء وتاري به السفهاء 
ترافي به في الجالس > ولا تترك العلم زهادة فيه ورغبة 0 
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يابنى » اختر الجالس على عينك » فان رأيت قوماً لد كرون 
الله فاجلس اليهم . فانك ان تك عالاً ينفعك ويزيدك علا » وان 
تكن مستا هك يعاموك » ولعل الله ان يطالعهم برحمته فتعمك معهم . 
واذا رأيت قوماً لا يذكرون الله فلا تجلس اليهم فانك ان تكن 
عالاً لا ينفهم عامك وان تكن جاهلا يزيدوك جهلا فلمل الله 
يطالعهم بالعقوبة فتعمك معهم . يا بني» لا تضع برك إلا عند راعيه : 
كا ليس بين الكش والذئب خلة كذلك بين البار والفاجر خلة» 
ومن يحب المرء إِشتم » ومن يدخل مداخل السوء يتهم » ومن 
يقارن قرين السوء لا يسلم » ومن لا يملك لسانه يندم . يا بني » 
33 عبداً للاخيار ولا تكن خليلا للاشرار ٠.‏ 

يابني » كن اميناً تكن غناً » ولا ثر الناس أنك تخثى الله 
وقلبك فاجر . با بن » جالس العاماء وازحهم وكات ولا تجادهم 
فيمئعوك 0 والطف بهم في السؤال اذا ترزرحوك ولا 

1 »> للا تطلب من الامر مدبراً ولا ترفض ماده مقبلا » فان 
ذلك يقل ارأي دوؤرئ بالعقل . 

ا بنى » ان تأديت صفغيراً انتفعت كبيراً .يا بنى » اذا سافرت 
فلا تأمن على دابتك فان ذلك سريع في ادبارها ولس ذلك من 
فمل المكاء إلا ان تكون في محل بمحكدك فيه التمدد» واذا 
قربت من النزل فال عن دابتك ثم اعلنها قبل نفسك . واياك 


ل 


والسفر في اول الليل وعليك بالتعريس والادلاجح من نصف الليل 
الى الخزم > وساف سيفك وغامعك وكائك وسقائك وابرتك 
وخيوطك وخرزك وتزوّد من الادوية ما تنتفع به أنت ومن معك »> 
وكن لاصحابك موافتاً موافياً إلا في معصية الله . 


بأ بني » اياك والتقنع فانه بالنبار شهرة وبالليل ريبة 5 يا بني » 
لا تأر الناس بالبر وتنسَ نفسك فيحكون مثلك مثل السراج 
يضي* للناس ويحرق نفسة . 

يابني » لا تحآرن من الامور صغارهاء ان الصغار تصير كباراً. 

يا بني » اياك والكذب فانه يفسد دينك ويتقص عند الناس 
مروءتك » فمند ذلك يذهب حياؤك وجاهك وأتهان ولا يسمع 
منك اذا حدثت » ولا 'تصدّق اذا قلت » ولا خير في العيش اذا 
كان هكذا. 

بان > اياك وسوء الخلق والضجر وقلة الصبر» فلا يستقم لك 
على هذه الخصال صاحب » ولا يزال لك من الناس عليها يجانب» 
والزم نفسك التودد في امورك والصبر على مرارات الاحوال» 
وحسن مع ججيع الناس خلقك » فان من حسن خلقه وأظهر _لشره 
وبسطه حظي عند الابرار وأحبه الاخيار وجانبه الفجار ٠.‏ 

بابني » لا تعلق نفسك بالهموم > ولا تشغل قلبك بالاحزان» 
وإياك والطمع » وارض" بالقضاء » واقنع با قم الله لك » يصف' 


15١ 


ياك وت" اتناك + وتسعاز حياتك . وان أردت ان يجمع 
لك غنى الدنيا فاقطع طمعك مما في ايدي الناس » فانه ما بلغ 
الانياء والصديقون ما يلغوا إلا بقطع طمعهم مما في ايدي الناس . 

ابني » ان الدنيا قليل وعمرك فيها قليل من قليل وقد بقي 
قليل من القليل . 

ابني » اجعل معروفك في اهله ولا تضعه في غير اهله فتخسر 
في الدنيا وتحرم ثوابه في الآخرة » وكن مقتصداً ولا تكن مبذراً» 
ولا تمسك امال تقعيراً ولا تعطه تبذيراً . 

يابني » الزم المحكمة تحكرم يا » وأعرها توح وسيد 
أخلاق المكمة دين الله عز وجل . 

يابني » للحاسد ثلاث علامات : يغتاب صاحبه ان غاب» 
ويتملق اذا شهد وديشمت فيه بالمصيبة» . 

وفي الادب العرلي اقوال عديدة تعزى الى لمان تتفق مع 
اقوال احيقار وتعاليمه . وقد اختبرنا منها اذج قليلة » وعقايتها 
مع تعاليم احيقار لابنه يظهر مبلغ الشبه بين التعليمين . 


لقان في الحاحظ''' : 
لتبان لابنه : «اي بني » افي قد ندمت على الكلام» ولم 


() في كتابه البيان والتبيين » تحقيق وشرح عبد السلام جمد هارون» 
مطبعة للنة التأليف والترحمة والنشر » القاهرة م44١‏ 





ك1 


الدع عق اللمكوك "7 

وقال لقهان لابنه وهو يعظه : با بني > ازحم العاماء بركتك » 
ولا تجادلهم فيمقتوك» وخذ من الدنيا بلاغك» والق فضول 
كيبلق لاشزرك + ولا ترفض الدنيا كل ارفض فكون عيالاً » 
وعلى اعناق الراك كلا وصم فيوهاً بك شهوتك >» ولا قصم 
صوماً يضر بصلاتك » فان الصلاة افضل من الصوم» وكن 
كالاب لليتيم » وكالزوج للارملة » ولا تحاب القريب ولا تجالس 
السفيه » ولا تخالط ذا الوجهين البعة"" . 

قال لقهان لامنه : اباك والكسل > واياك والضجر » فانك اذا 
كات 1 5 دجما © بزاذا :ضرت ل تصبر عل سق ”7 .. 

قال لقهان لابنه : « ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواطن : 
لا يُعرف المليم إلا عند النضب ولا الشجاع إلا في الرب > ولا 


2ن 


تعرف اخاك إلا عند الماجة اليه" . 


) البيان ١‏ : وم وعيون الاخبار 8 : ١7‏ 

١44:1 البيان‎ ) 

) البيان م : 4ل ثم يكررها في البيان 7 : ٠١6١‏ 
) البسان :بن 


0 


لقان في ابن قتيبة"" : 


بلغني عن الي المسن المكلي عن عبدالله بن بكر بن عبدالله 
المزني قال : معت الي يقول» قال لقهان : ضرب الوالد ولده كالسماد 
للررع”” . 

قال لقهان لابنه : يابني » كل' اطيب الطمام وثم على اوطأ 
الفراش . ( يريد الموع والنعاس الي 

وفيى حكمة لتهان : ان العالم الحكيم يدعو الناس الى عامه 
بالصمت والوقار وان العالم الاخرق يطرد الناس ع عامه بالامذر 
والاكثار 02( 

«قرأت في ا لقان انه قال لابنه : يابني » اغد عالاً او 
متعاماً او مستمعاً او حباً ولا تكن الخامس فتهلك”. 

« قال لقهان الحكي : ثلاث من كن فيه فقد استكمل 
الايان : من اذا رضي لم يخرجه رضاه الى الباطل » واذا غضب 


)١(‏ في كتابه عبيون الاخبار ( اربعة اجزاء ) مطبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة مس١‏ ه» ه#«و١‏ م. وتحد في اللزء الاول ص وم بس 
رواية عن وهب ابن منبه فيها الشبه الكبير بين لتهان واحيقار . 

(؟) عبيون الاخبار :6م١١‏ 
(م) عبيون الاخبار م : «مم 
(؛) عبيون الاخبار “ا: 9م٠١‏ 
زه( 


ه) عيون الاخبار ١١9:١‏ 


»1١١8  راقيحا«‎ 
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لم يخرجه غضبه من اق » واذا قدر لم يتناول ما ليس له . وقال 
لقان لابنه : ان اردت ان تَوْآخي رجلا فأغضبه فان انصفك في 
ف . دلق 

غعضبه وإلا قدعةه ١ه‏ 


لان في العقد الفريد لابن عبد وبه" : 


« قال لتهان لابنه : اذا اتدت بجاس قوم فارءهم بسهم السلام 
3 اجلس » فان افاضوا في ذ كر الله فأجل سهمك مع سهاءهم »> 
وان افاضوا في غير ذلك فتخل عنهم وانمض (او وانفض نوبيك)”" . 

قال لقهان لابنه : يابنى » اوصيك باثنتين ما تزال يخير ما 
تمسكت بهنا: درهمك لمعاشك ودينك لمادك”” . 

قال لتهان الحكيم : ثلاثة لا تعرفهم إلا في ثلاثة : لا تعرف 
اليم إلا عند الغضب » ولا الشجاع إلا عند المرب » ولا تعرف 
اخاك إلا اذا احتجت اليه" . 


١؟.:01١ عبيون الاخبار‎ )١( 

(0) شرح احمد امين » احمد الزين © ابراهيم الابياري © لجنة التأليف 
والترحمة والنشر » القاهرة اماه م94ام . وفي الطزء الثالث ص ه٠١‏ 
لامها تعالم عديدة لشبه تعاليم احمقار وكلها تبدأ ب دبا بنى ). 

(ع) العقد م«: ١٠6١‏ 

(4؛) العقد :5و١‏ والمستطرف :مه 

(ه) العقد , : ملالا 


نحل 

لتهان : اياك ان ثري الناسَ انك تخشى الله وقلبك فاجر" . 

لقهان لابنه : استعذ بالله من شرار الناس » وكن من خيارهم 
على حذر”" . 

وقال لتهان لابنه : لا تركن الى الدنيا ولا تشغل قلبك بها » 
فانك لم تخلق لما » وما خلق الله خلقاً اهون عليه منبا» فانه لم 
يجمل نعيمها ثوابا للمطيمين » ولا بلاءها عقوبة للعاصين . يا يني » لا 
تضحك من غير عجب » ولا تش في غير ارب » ولا تسأل عما لا 
يعنيك . با بني » لا تضيع مالك وتصلح مال غيرك » فان مالك 
ما قدمت » ومال غيرك ما تركت . يابني » انه من يرحم يرجم » 
ومن يصمت يسام » ومن يقل الخير يغنم » ومن يقل الباطل يأثم » 
ومن لا يملك لسانه يندم . يا بني » زاحم العاماء بركبتيك »> وانصت 
اليهم باذنيك فان القلب يحيا بنور العاماء كم تحيا الارض المبعة 
عطر السماء” . 


وحاء ف الاشهي'' : 


«وقال لقهان لابنه : يا بني » اكلت المنظل وذقت الصبر فلم 


)١(‏ العقد م: ورم 

(؟) العقد م«: سوم 

(ع) العقد م: وهو اسه١‏ 

(؟) في كتابه المستطرف في كل فن مستظرف (جزءان » بولاق 8:87( ) 


155 
ار شيئاً امت من الفقر » فان افتقرت فلا تحدث به الناس كيلا 
ينتقصوك ولكن اسأل الله تعالى من فضله » فن ذا الذي سأل الله 
فلم يعطه » او دعاه فلم يجبه » او تضرع اليه فلم يكشف مايه" . 
«وقال لقان لابنه : بابنى » ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة : 
لا يعرف اليم إلا عند الغضب ولا الشجاع إلا عند ارب ولا 


خوك الأ عند اطاعة" , 


)١(‏ المستطرف # :جه 
(0) المستطرف ١.:١‏ 


/ا15 


3 
اخقادن 5 صوغ الخرافت!" 


الخرافة قصة عن حيوانات واشجار وجادات تعقل وتعكلم 
وتتصراف على شا كلة الاذسان » وتتضمن حقائق وتعالم خلقية . 
والخرافة اقدم انواع التعليم البداتي . يعود عهدها الى زمن كان 
الانسان فيه يعزو روحاً وعقلا واحساساً لحكل حيوان ولكل 
ماد ( سونسندة ) ولذا كانت الخرافة ولا تزال من نوع القصص 
الذي يروق للطفل وللعقل البداق . 

ويظهر ان الخرافة في عصور قديمة » بعد ان ارتقى الانسان 
وفوق اتنا الساضحة الطية» ادك اسلوباً للتاميح والاماء 
الى امور سياسية محظورة . فاننا نقرأ في سفر القضاة 5 ١١:‏ 
ان يوثام دقف على جبل جرزي المشرف على شكيم (- تابلس ) 
وخاطب الشعب في قضية تنصيب ملك > فسره عليهم» رما » اقدم 
خرافة عن الاشحار عندما اجتمعت إعقصت غلما ملك ٠‏ وهي 


. نستعمل لفظة « خرافة » معنى ع1ط88‎ )١( 


١54 


قصة لطيفة يحسن بالقارىء ان يعود اليبا . ويظهر ان خطباء 
الاغريق لأوا الى الخرافة في العصور التي كان الطغاة يماحكون 
فيها ٠‏ فانه عوضاً عن ان يتعرّضوا الي غضب الما كم كانوا يسكامون 
بلسان الميوانات ظناً منهم انهم يستطيعون تخفيف الجرم اذا ما 
ول 

وكانت الخحرافة ايضاً اسلوب الفلاسفة والمعامين القدماء الذين 
كان يوكل اليهم تعليم اولاد الملوك والطئاة . هو لاء الصغار سيكونون 
يوماً ورثاء الطفاة فلم يكن المعلم يجروء على الجهر والصراحة بل 
كان يلجأ الى الايماءة والى التاميح . 


ايسوب : 


عندما تذكر الخرافة يذكر معها ايسوب (:دمهعه) الاغريق”"» 
وهو اقرب الى الرجل الاسطوري منه الى الرجل التاريخي . وكل 
ما يعرف عنه مرذه الى رواية هيرودتس الذي يقول فيها انه عاش 
في منتصف القرن السادس ق.م. ( قريب من عهد احيقار ) .ولا 
يعرف شيء عن حياته وعن موطنه » فهو» حسب رواية » عبد أرجل 
من جزيرة ساموس ؛ وهو حبشي - "ا كان لقان > وهو من 
اثبنا » وهو من فريجيا او ساردس . 


)1( راجع : (1920 دملصمآ) وموعة كه قع1طه1 ع1" : وطمعةل طمعومل 
في هذا الكتاب موعة خرافات ابسوب مع دراسة بالقابلات . 


14 


بعد عهد اإسوب بحوالي 75٠‏ سنة جمع دمتريوس فلاروس > 
مؤسس مكتبة الاسكندرية » موعة من الخرافات التي يقول ان 
مصنفها هو ايسوب . وهذه الجموعة تعود فتظهر بشكلها اللاتيني 
عند مستهل ظهور المسيحية . وكان جامعها رجلا يسمى فادروس 
( كنسلعهطم ) > و عبد أعتق زمن اغسطوس قيصر . وعلى 
مر الايام دخل هذه الجموعة من الخرافات خرافات اخرى من 
مصادر شرقية » هندية وفارسية . وفي القرن الثالك لاميلاد ترجها 
شعراً مرة اخرى الى الاغريقية رجل اسمه فلاريوس بيريوس 
( كنشءطدظ ) الذي كان معلم أبن الامير اطوو «اسكتدز شفر نوش 
ومن هذه المجموعة ترجم سنتباس”' ( اي سندباد) الى السريانية 
قرابة 6٠‏ خرافة اضاف اليها عدداً أأخر من عنده . وهذه الخرافات 
كه أل نوكي إن كوو قد شري أن ارين ددن 
الطبيعي ان يءزوهها العرب الى ححكيمهم لقمان »> اذ ان لقمان 
شخصية قرآنية مقدسة » ومعرفتهم به سابقة في الزمن لمعرفتهم 
اسوب الأغريقي ٠‏ 


1( 5 وهر الشكل الاغر يقي لاسم هندي او فارسي » سندياد 5 


لقيات : 


ولتمان المتأخر في في الزمن يصوغ قراف . وقد وجد الذين 
قوسو هر اناكة لتق العا 7د لقتفظينا الما" ترجم الى السربانية 
من خرافات ايسوب المتأخرة المشوية بالطابع الحهندي الفارسي 
وقد لوحظ ان اليوانات الواردة في خرافات لقان ليست 
بالميوانات الاصلية التي تعيش في البيئة الصحراوية العربية »> بل 
ان اكثرها غريب عن المنطقة. 

لحكن اكثر هذه الخرافات » سواء اكانت بشكاها العربي 
(اي لتيانية ) ام بشكلها الغربي (- ايسوبية ) ترد في اصلها الى 
احيقار الاشوري . فان احيقار » ولاسها في اقدم نص وجد له » 
الآرامي » يكثر من ذكر الخرافة كتعايم خلق . 

ان تعاليم احيقار تنقسم الى قسمين » الاول النصائح واكم 
التي اعطاها لابن اخته نادان تأديباً وتحضيراً له لحل بحله في خدمة 
الملوك . وقد رقناها نحن تسبيلا للرجوع اليبا » وعددها 7 . 


)١(‏ داجع : 3 - 128 .م : 311]ا 
7 - 72 .م .00س1 عط ص1 رواتضفقط 
( 1803 رقاعه ) صفصسومآ ع0 دعاطد8 : اأععمدكة .ل .ل 


وهذا العتاب الاخير سُ هه همصر ي بدعى حسن الزيات عند ما تقل 
بعض الخرافات الى العربية في كتيب صغير الحجم جداً عدد صنفحاته ماه » 
اللزء الا كبر منها تقدم الى روح أبيه » ومماه خرافات لقهان (القاهرة )١5144‏ 


؟١‎ 


والثافي » التوبيخات التي وبجهها احيقار لابن اخته نادان بعد ان 
رد الله اعمباره » وعددها +” . واكثر التوبيخات تدور حول 
خرافات . متلا » في التوبيخ الاول ص ٠١١‏ نشمه احيقار ابن اخته 
نأدان بعقرب تحاول ان تلسع صخراً » فيقول لما الصخر : انت 
الس قلا ا فعادت العقرب تلسع ابرة . فقالت لها الابرة : 
انك تلسعين لاسعاً اشد منك ايذاء. وفي التوبيخ الثاني ص ٠١١‏ 
فلاجبوارا دن اليزة ومهغرة السياف 7 التي يستعملون ورقها في 
دبيغ لد . تسأل شجرة السماق : لماذا تأكلين ورقي ؟ فتقول العنزة 
افى كل ورقك وا حيّة » لانه عندما اموت يدبغون جلري 
ورقك > فأ أثأر منك حية ! هذه أساطير بكل معنى الكامة. 
ولا ننتنظر ان تحكون القادلة بين خرافة احيقار وخرافة 
ابسوب وخرافة لقهان طبق الاصل لفقا وهور ب بذلنك لذن 
الخرافة عندما تنتقل من شعب الى آخر يطرأ عليها تعديل على 
ايدي القصاصين و المعامين بحيث تصبح الصور والتشابيه والاستعارات 
قرَيَة انال عبد انشع الذي تسن الخراقة اليه + “مقال ذلك + 
خرافة احيقار عن صغار السنونو''“الذين سقطوا من العش فهجمت 


عليهم هرّة وقالت : لولاي لكان أصابكم ضر كبير ! فأجابوا : 


)١(‏ في المثل العامي يستبدلون السماق بالعفص فيقولون « مثل ما بتعمل 
التَلزة ‏ بالققض © النلض عمل حلدها .. 
(؟) ص ٠١.١ ١.٠6١‏ من هذا الكتاب . 


اه ؟ 


لهذا امسكت بنا بفيك !! وفي لقان خرافة عن ثعلب ( او نمس) 
علم بمرض الدجاج فذهب يزورهن بثوب طاووس . فقالت الدجاج: 
نحن خير يوم لا نراك! وهذه الاسطورة تتخذ اشكالا مختلفة » 
اما في احيقار فهي عن الاسد والار”". ولأحيقار اسطورة عن 
ةلحاق النبر* تتعولك” ايفان بط قرس احرف قبل 
الاقدام على قطعها'". ولقهان يضرب مثلا عن عوسجة تستعطف 
الستافي ان يسمدها ويسقيها ويتعهدها كي تعطيه قُراً جيداً» ففعل» 
ولكن العوسجة افسدت الستان كله . واحيقار يشرب مثلا 
بشكل خرافة عن حية رأكة على الشوك”" طافية على وجه ماء 
نهر عند معظم طغيانه» فيراها ذئب ويقول : شر راكب على شر » 
وأثس” من الاثنين الذي يحرها (- يريد النبر الطاغي ) ! اما لقهان 
فيتكلم عن حيّتين تقتتلان فتصلح بينها ثألثة » فقال رجل كان 
يشاهد المادث لاحيّة اللصلحة : لو ل تكوني اشر" منهما لما استطعت 
ان تصلحي بنه) ! 

من احيقار الاشوري الى السوب الاغريقي الى لمان العربي 
الى لافونتين الافرني > سلسلة متصلة الحلقات . 


. من هذا العتاب‎ ١٠١١ ص‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ ١.١ (؟) ص‎ 
. هن هذا الكتاب‎ ١١+ ص‎ 69 


المقدمة 

النص الارامي 

النمرن النبرياق 

ترجمة النص السرياني 

النص العربي 

ملحق ‏ الف ليلة وليلة 

دراسة : 
١‏ قدمية القصة ولغتها 
؟ ‏ أحيقار في أسفار التوراة وني الاناجيل 
م« أحيقار ولتهان 


وذ أعيقان ارقن سنوع التاق 


« المطبعة » 
فؤاد بييان وشركاه ‏ جونيه (الشير ) لبنان 
تلفوت “٠.‏ 


